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شکر وتقدیر: 
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في خدمة العلم. 

كما أقدم شكري وتقديري إلى أعضاء لجنة المناقشة الذين تجشموا عناء قراءة رسالتيء 
وأعطوني من وقتهم وجهدهم» لتوجيه الرسالة وجهة صحيحة. 
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يجزيهم الله خير الجزاء والثواب. 


وبعد فأدعو الله ربي مخلصاًء أن يبارك لي هذا العمل المتواضع وينفع طلاب العلم» إنه على 


ا 


الإهداء: 
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عبد الله بن المعتز ناقداً 
إعداد : ليث ضاري عبد الهادي الزوبعي 
إشراف: الأستاذ الدكتور سعود محمود عبد الجابر 
الملأخص 
تهدف الدراسة إلى إبراز آراء عبد الله بن المعتز في ميدان النقد الأدبي في عصرهء» كما تحاول 


NENE‏ إبراز موقف ابن المعتز النقدي من قضايا عصره وبيان أسلوبه في تناولهاء وبيان أثر آرائه 


النقدية في الأدباء والنقاد ومدى إفادتهم منها. 


وقد قسمت بحثي إلى ثلاثة فصول» تناولت في الفصل الأول الذي قستمته إلى أربعة مباحث: 
فالمبحث الأول قد اشتمل على مقدمة الذراسةء ومشكلاتهاء وأسئلتهاء وحدودهاء ومنهجيتهاء ومصطلحات 
الدراسةء والإطار النظري والدراسات السابقةء كما اشتمل المبحث الثاني على الحياة السياسية والأدبية» وفي 
المبحث الثالث تناولت فيه حياة ابن المعتز: أسرته وميلاده» وأساتذته» وتقافته» ومؤلفاته» وتناولت في 
المبحث الرابع توليه السلطةء وقتله. 

وأمّا الفصل الثاني فقد قسمته إلى تثلاثة مباحث؛ تناولت في المبحث الأول آراءه النقدية في البلاغة 
والبديع» وفي المبحث الثاني عرضت لآرائه في السرقات» وفي المبحث الثالث درست آراءه النقدية في 
الشعر والشعراء. 

وأمّا الفصل الثالث فقد قسمته إلى تلاتة مباحث أيضا؛ تناولت في المبحث الأول رسالة عبد الله بن 
المغتز. في خان أبي تام اومشاويه» وفي المبحت الثاني عضت آزاء النقاد والشعراء وأقوالهم بابق 


المعتزء وفي المبحث الثالث تتبعت أثر ابن المعتز في من جاء بعده من الأدباء والشعراء. 


Abdullah Bin Al Moataz as a Critic 
Prepared by Laith Dhari Abdull Hadi Al-zoba'i 
Supervised by : Prof., Soud mahmoud abdull Jaber 


Abstract 
The study aims to highlight the views of Abdullah bin Al-Mu'tiz in the field of 


literary criticism in his day. The study also tries to highlight his position in critical issues of 
his time and his style in addressing these issuer. It also shows the effect of his critical Views 


on men of letters and critics and he extent of their use of such views. 


The Research has been divided into three chapters; the first chapter is divided into 
four sections: the first section has included the introduction of the study, its problems, 
questions, limits, methodology, and the terms of the study, the second topic included the 


theoretical framework and previous studies. 


The second section comprises Is the political and literary life, and the third section 
covers the life of Ibn Al-Mu'tiz: his family, birthd, mentors, culture, books. In the fourth 


section there is his assuming power and murder. 


The second chapter is divided into three sections; the first part, is about his critical 
views regarding rhetoric and figures of speech, In the second section , it presents his views 
about the plagiarism, and in the third section discussed the critical views regarding poetry 


and poets. 


Chapter three has also been divided into three sections; in the first section, there is 
the epistle of Abdullah bin Al-Mu'tiz in about the merit and demerits of abu Tmmam In the 
second section, there are the views of critics and poets and their judgments of Ibn Al-Mu'tiz. 
The third section traces the impact of Ibn Al-Mu'tiz on those poets and writers who 


followed him. 
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نة الول 
المقدذّمة 
لقد كان النقد الأدبي متداخلاً مع علوم الأدب والبلاغة في بداية العصر العباسي» حتى 
اقل فلا اخاضا لىف مجرعة ن اء 5اك العضر كاين ماد ( 326و و اة 
(ت255ه)» وابن قتيبه (ت276ه)»ء وغيرهم» الذين كانت آراؤهم النقدية عاملاً في تطوره 


ا 


ومن هؤلاء العلماء عبد الله بن المعتز(296ه))» الخليفة الشاعر الأديب» ولعل جهوده 


النقدية لا تقل أهمية عن جهوده في مجال البلاغة والأدب. 


ولابن المعتز منزلة كبيرة في الأدب العربي؛ إذ ألف كتابه (البديع)ء الذي عذد فيه أنماط 
البديع» والكتاب ليس مقصوراً على البديع» بل يشتمل بالإضافة إلى ذلك على علوم البيان» من مثل: 
الكنايةء والتشبيهء والاستعارة» والفنون البلاغية الأخرى» وللكتاب أثر” جلي في النقد الأدبي فهو 
يتحدث عن الجزالة» ونظم الشعرء والصنعة الشعريةء كما يبحت في كتير من القضايا الأدبية التي 
ظهرت في عصره» ولذا فالكتاب له قيمة نقدية لا تقل عن قيمته البلاغية والأدبيةء كما يعد كذلك 
كتابه (طبقات الشعراء) جهدا نقديأء وأدبياً مرموقا؛ إذ ضمنه العديد من آرائه النقدية القيمةء التي 


(3) 


وذهب إحسان عباس» إلى أن ابن المعتز ناق انطباعي» ولكنه في مكان آخر يرى أن 


تعليقات ابن المعتز على رسالته محاسن أبي تمام ومساويه تهدف إلى شيء من الموضوعية.(* 


بينما يرى محمد زغلول سلام أن المؤرخين للنقد العربي يعدون كتاب (البديع) ذا أهمية 
بالغة في النقد العربي وتطوره لأنه في رأيهم أول من شق هذا اللون من التأليف» ويقول في كتاب 
طبقات الشعراء المحدثين: لم يكن ابن المعتز راوية للشعر قحسب بل كان شاعراً ذواقةء ناقا 


بطيعه» ودقة حسه وفطنته.(0° 


ويرى بدوي طبانه أن النقد قد انتقل إلى طور جديد بكتاب (البديع)» وهو طور العناية 


بالصورة»ء وتوجيهه إلى دراسة الشكل» بالإضافة إلى المعاني والأفكار . 


كما يرى خفاجي أن ابن المعتز علم من أعلام النقد الممتازين في عصره وهو رفيع 
المكانةء عظيم المنزلة في هذا الفنء بل هو أعظم نقاد عصره آثارأء وأكثرهم عنايةء بالبحث في 


النقد والتأليف» ألف في طبقات الشعراءء وفي السرقات» وتناول بعض الشعراء وشعرهم بالنقدء 


ودرس مشاكل النقد التي أثيرت في عصره» وکتب فیها. () 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباس» ص115 دار الثقافة» بيروت» لبنان» (1983ء). 

( المصدر السابق» ص 119. 

تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجري» محمد زغلول سلام» ص131 دار المعارف» مصر» (1964م). 

دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن التالث» بدوي طبانه» ص267 مكتبة الأنجلو 
المصريةء القاهرة» (1969م). 

ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» محمد عبد المنعم خفاجي» ص529 دار الجيل» بيروت» لبنان» 
(1991). 


(4) 


كما يرى طه إبراهيم أن ابن المعتز كان بارعا في الأدب» حسن الشعر» مهتما بنقد 


المحدثين» صاحب رسالة في محاسن شعر أبي تمام ومساويه» وكتب أخرى في النقد جليلة.() 

فابن المعتز يُمثل ظاهرة الشاعر الناقد كغيره من النقاد القدماء» فهو من الأدباء الذين 
جمعوا بين قول الشعر ونقده» ويتبين لنا ذلك من خلال مؤلفاته وما له من آراء نقدية قيمة› ولا 
غرابة في ذلك» فهو من أعلام النقد الأدبي الذين تميزوا بعقلية نقدية ثاقبة وله آراء نقدية عديدة 
ر في مخ اة رها ما لق لوقه الفط و الي وفك القند 
والحديث في الأدب» وقضية السرقات الأدبية وغيرها. 

وتسعى هذه الدراسة إلى التركيز على الجهود النقدية لابن المعتزء إذ إن الجانب النقدي من 
جهوده لم يحظ بماً يستحق من دراسة وعنايةء فق عرفه الئاس شاعرا ومتخصصاً في البيان 
والبديع» رغم ماله من إسهام في مجال النقد الأدبي؛ الأمر الذي يسمو به ليكون من صفوة نقاد 


عصر ه» الذين عالجوا مسائل النقدء ودفعوا باتجاه تطور ه» وازدهاره. 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري» طه أحمد إيراهيم» ص141ء› 
المكتبة الفيصليةء مكة المكرمة» 2004ء. 


مشكلة الدراسة وأسئلتها: 


إن المجهود الأدبي الذي قام به عبد الله بن المعتز يشكل مادة غنية للدارسين» ومن 
الملاحظ أن هناك عددا كبيراً من الدراسات التي تناولتهء إلا أن المتتبع لهذه الدراسات يجد أنها 
اقتصرت على أعماله الأدبية والبلاغية» على الرغم مما نجده من إيداع في القضايا النقدية التي 


تناولها والتي تستحق من القارئ التأمل والدراسة. 
أمّا الأسئلة التي يتوقع من الدراسة الإجابة عنها فهي: 
1. ما القضايا النقدية التي عالجها ابن المعتز؟ 
2. ما دور ابن المعتز في تطور النقد وازدهاره في القرن الثالث الهجري؟ 
3. ما السمات المميزة لآرائه النقدية؟ 
4. ما أثر ابن المعتز فيمن جاء من بعده من النقاد؟ 
أهداف الدراسة: 


ت ا ن ا ا و ا و هة 
الآراء في خدمة النقد وتطوره» كما تحاول التراسة أيضا إبراز موقف ابن المعتز النقدي من قضايا 


عصره وبيان أسلوبه في تناولهاء وبيان أثر آرائه النقدية في أدباء عصره ومدى إفادتهم منها. 


أهمية الدراسة: 

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تسعى إلى الوقوف على آراء ابن المعتز النقدية المتناثرة 
في مختلف مولفاته كما أنها تهدف لدراسة تلك الآراءء علها تضيف إضافة متواضعة إلى المكتبة 
العربية في مجال الدراسات النقدية وبخاصة أن الدراسات التي دارت حول ابن المعتز اقتصرت 
على الجانب البلاغي والشعري في أدبه» وأغفلت الجانب النقديء فهو لم يدرس ناقدا دراسة 
حدود الدراسة: 

ستعتمد الدراسة في هذا المجال على مؤلفاته الأدبية ومنها كتاب (البديع)ء وكتاب (طبقات 


الشعراء)ء ورسالته في محاسن أبي تمام ومساويه» بالإضافة إلى ما يمكن أن يعثر عليه الباحث. 
منهجية الدراسة: 


تقوم هذه الدراسة علی المنهج الوصفي» وتفيد من المنهج التاريخي ل تسعی إلى الوقوف 
E) ES E E a E E A‏ 


و(طبقات الشعراء) وغيرهاء وبيان مدى أهميتها ودورها في خدمة النقد ومعالجة مختلف قضاياه. 


المصطلحات: 


نشاً النقد في الجاهلية مرتجلاً وكان هيَنا يسيرأً ملائما لروح العصر وللشعر العربي نفسه 
فهو عربي النشأة كالشعر لم يتأثر بمؤثرات أجنبية ولم يقم إلا على الذوق العربي السليم. 
التقد : 

لغة: هو: خلاف النسيئةء والنقد والتنقاد: تميز الدراهم وإخراج الزيف منها؛ كالتنقاد 
والانتقاد والتنقد» وإعطاء النقدء والنقر بالإصبع في الجوز» وأن يضرب الطائر بمنقاده» أي بمنقاره 
في الفخ ومن أمثالهم (النقد عند الحافرة)ء (و) كذا تمييزٌ (غيّرهاء كالنتقاد والتتقد)ء وقد تقدها يتقذها 


تقداًء وانتقدهاء وتتقدهاء إذا مير جيّدها من رديئها وأنشد سيبويه: 
تنْفِي يَداها الحصّى في كل هاجرة تفي الدتائير تنقاد السصياريف 
(و) النقذ (: إِحْطًاءُ النقد)ء قال الليث: النقد: تمييز الراهم وإعْطًاؤكها إنساناً. 
وفي الاصطلاح: 
فقد قال ابن سلام الجمحي معرفاً بالنقد: 'وللشعر صناعة وتقافة يعرفها أهل العلم كسائر 


أصناف العلم والصناعات منها ما تثقفه العين ومنها ما تثقفه الأذن ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما 


يثقفه اللسان"... ومن ذلك ما قيل لخلف: إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنه فما أبالي ما قلت أنت فيه 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب» إحسان عباس» ص24 بيروت» دار الثقافة» (1983ء). 

أنظر لسان العرب لابن منظور» أبو الفضل جمال الدين» دار صادر» بيروت» لبنان» (1993م)» مادة نقد. 
وانظرء القاموس المحيطء للفيروزآبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء 
(2005م)ء مادة نقد. وتاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» محمد بن محمد بن عبد الرزّاق مرتضى»ء 
دار الفكر» بيروت» لبنان» (2005م)ء مادة نقد. 
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وأصحابك» قال إذا أخذت درهما فاستحسنته فقال لك الصراف إنه رديء فهل ينفعك استحسانك 


(0(4 


ويرى خفاجي أن النقد هو: الحكم الذي تصدره على الشعر والنثر وهو عند المحدثين تقدير 


وذكر إيراهيم بان النقد هو: فن دراسة النصوص الأدبية لمعرفة اتجاهها الأدبي وتحديد 


مكانتها في مسيرة الآداب والتعرف على مواطن الحسن والقبح مع التفسير والتعليل.(° 


كما يذهب محمد مندور إلى أن النقد هو: فن دراسة النصوص الأدبيةء والتمييز بين 
الأساليب المختلفة» وهو لا يمكن أن يكون إلا موضوعياء فهو أإزاء كل لفظة يضع الإشكال 


ویحله".() 


وعرفه الشايب بأنه: فن وصفي سلبي في أصله»ء يقوم بمحاسبة الأدب المنشئ» وكثيرأ ما 


يستحيل فنا نافعاً يرشد الأدباء كما تقوم بذلك البلاغة".(© 


طبقات فحول الشعراء» ابن سلام بن عبيد الله الجمحي» ص 1ء تحقيق محمود محمد شاكر» القاهرة. 
7 ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص504. 

في النقد الأدبي القديم عند العرب» مصطفى عبد الرحمن إيراهيم» ص4» مكة للطباعة» (1998م). 
في الميزان الجديد» محمد مندور» ج1: ص130ء نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» (2004م). 
© الأسلوب» أحمد الشايب» ج1: ص14» مكتبة النهضةء (2003م). 


التعريف الإجرائي: 


يرى الباحث أن النقد هو: دراسة النصوص الأدبيةء وتفسيرهاء استنادا إلى أحكام وقواعد 


متطورة» وإعطاء حكم عليهاء وبيان قيمتها الأدبية. 
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الإطار النظري: 
يعد هذا البحث امتدادا لسلسة من الدراسات التي تناولت بالدراسة مختلف الآراء والقضايا 
النقدية ومواقف العلماء منهاء ودور تلك الآراء في تطور النقد وازدهاره إلا أن هذا البحث يتفرد 
بدراسته شخصية ابن المعتز من الجانب النقدي» رغم وجود عدد من الدراسات التي تناولت 
شخصية ابن المعتز من الجوانب الأدبيةء والبلاغيةء والشعرية. 
ومن الدراسات التي عنيت بقضايا النقدء وآراء النقادء وكذلك التي عنيت بدراسة شخصية 


ابن المعتز الأدبية ما يلي: 


الع من خا أخذات عة العامة و الختا عة والاية مخار ل رفم هور ة ولك ااك 
الشخصية الأدبيةء والنقدية وأثرها على الشعر والأدب. وقد أفدت من الكتاب في التعرف على 


الجوانب الأدبية والنقدية لشخصية ابن المعتز. 


عتيق (1980م)» تتبع عتيق في كتابه (تاريخ النقد الأدبي عند العرب) حركة تطور النقد 
الأدبي عند العرب واستقلاله» معرجا على جهود الأدباء والنقاد العرب ودورهم في تطوير النقد 
الأدبي وازدهاره» مشيراً إلى الكتب التي أسهمت في ذلك» والقضايا النقديةء ومواقف الأدباء منهاء 
وقد أشار إلى القضايا النقدية التي ظهرت في العصور المختلفة ومنها القضايا النقدية التي ظهرت 
في القرن التالث» والتي كان لابن المعتز دور جلي في دراستها وتناولها » كقضية القديم والحديث› 
وقضية الصنعة» والثورة على أساليب الشعر القديم» وقد أفدت من الكتاب في الوقوف على دور 


ابن المعتز النقدي في تناول هذه القضايا النقدية. 
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سلام (1983ءم)» بحث سلام في كتابه (تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجري) قضايا 
النقد العربي ومشكلاته مقارنا تلك القضايا مع قضايا النقد الأدبي الحديث ذاكراً أهم الآراء النقدية 
منسوبة إلى أصحابها في العصور الأدبية التي تناولتها الدراسةء ومن ضمنها عصر ابن المعتزء 
وتحدث عن الجانب النقدي عند ابن المعتز بعدد محدود من الصفحات» ولقد أفدت من ذلك الجانب 
من الكتاب في معرفة دور ابن المعتز في تناول تلك القضايا. 

عباس (1983)» قدم عباس في كتابه (تاريخ النقد الأدبي عند العرب) دراسة قيمة عن النقد 
الأدبي عند العرب منذ أواخر القرن الثاني الهجري حتى القرن الثامن» في مشرق العالم الإسلامي 
ومغربه» متبعا منهج التدرج الزمني؛ ليبين حركة تطور النقدء بين مد وجزر أو ارتفاع وهبوط 
على مر السنين. 

وقد عمد إلى الوقوف عند القضايا الكبرى» موضحاً موقف مختلف النقاد منهاء والكتب التي 
تناولتها وأساليب العلماء في معالجتها وآرائهم النقدية فيهاء وتناول بالدراسة بعض الآراء النقدية 
لابن المعتز بإيجاز شديد» ولقد أفدت من الكتاب في الوقوف على القضايا النقدية في العصور 


الأدبية وطريقة تناول النقاد لهاء وكيفية معالجتهاء ومدى مشاركة ابن المعتز في ذلك. 

الأدبي قي الور 'المختفة مبينا مواقت الأدباء والنقاد متها ومدئ: إشهامهم :فن مغالجتهاء ودزر 
آرائهم في خدمة النقد الأدبي عند العرب» وقد أشار إلى كثير من القضايا النقدية التي تناولها النقاد 
بالبحث» ومنها القضايا التي ظهرت 


في القرن الثالث» وقد تطرق لابن المعتز في الفصل الثاني معرجا على بعض القضايا التي 


تناولها كتاب البديع» وقد أفدت من الكتاب في الوقوف على أهم تلك القضايا. 
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خفاجي(1991م)» تناول خفاجي في كتابه (ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان) 
شخصية ابن المعتز من جوانبها الفنية والاجتماعية والأدبية» مبيناً دوره وآراءه النقدية والبلاغية 
ومكانته الشعريةء وجهوده في علوم البلاغة والبديع» مشيراً إلى بعض آرائه النقدية إشارات 
موجزة» فالكتاب يتناول شخصية ابن المعتز من جوانب متعددة» ولا يركز على الجانب النقدي 
خاصة. وقد أفدت من الكتاب في الوقوف على بعض آراء ابن المعتز النقديةء وعلاقة ذلك بالجانب 
البلاغي. 

الجابر(2000ءم)ء تتبع الجابر في كتابه (النقد الأدبي القديم أصوله وتطوره) نشأة النقد 
وتطوره منذ العصر الجاهلي وحتى أواخر العصر العباسي» كما درس أهم القضايا النقدية في تلك 
العصور» مشيراً إلى أن النقد قد ارتقى في العصر العباسي ارتقاءَ كبيراء مبيناً لأسباب تطور النقد 
الأدبي» وموضحا معانيه» وملمّاً بالمؤثرات التي أثرت فيه» والتجارب التي مر بهاء والقواعد 


والمبادئ التي وضعها النقاد له متخذين منها مقاييس للتمييز بين الأعمال الأدبية. 
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الدراسات السابقة: 


وت وات ا ر ا ا 


ولم تلتفت إلى الجانب الذي يدرس آراء ابن المعتز النقديةء ولكن عثرت على بعض الدراسات التي 


تتاولت بعض الجوانب الأدبية لابن المعتز ومنها: 


.1 


درست بابنجي» ليلى سالم محمد نور (1989م)» (الوصف في شعر عبد الله ابن المعتز 
العباسي)ء جامعة أم القرى» رسالة ماجستيرء في هذا البحث الجانب الإبداعي في شعر 
الوصف لدى عبد الله بن المعتزء حيث تفردت هذه الدراسة بكونها الأولى التي درست 
غا كفا مئ غو اکن کو ك ا اصن ال اا 


بالصورة في الوصف» والخصائص الأسلوبية لها. 


تناولت الجبوري» سنية أحمد محمد(1989م)ء (التصوير الشعري عند ابن المعتز)» الجامعة 
المستتصرية» رسالة دكتوراه» في هذه الدراسة التصوير الشعري عند عبد الله بن المعثز 
وركزت على الحس الفني الذي يمتلكه الشاعر في تحليل عناصر الحس المعنوية والمادية 


في إطارها الخارج عن المألوف» كما ركزت هذه الدراسة على الشاعر ودواوينه. 


تناولت الرحيلي» صديقة (2009م)ء (جماليات اللون في شعر ابن المعتز)» رسالة 
ماجستير» جامعة الملك عبد العزيزء السعوديةء في هذه الدراسة المعجم الشعري وتراءه 
بالألوان لابن المعتز» وماله من قدرة وموهبة على الانتقال بين أجزاء القصيدة من خلال 
البراعة والفن الذي يمتلكه» كما كشفت الدراسة عن العلاقة العميقة بين اللون والفن من 
خلال شعر ابن المعتز» الذي ظهرت المقدرة والبراعة في كامل قوتها في تحقيق الانسجام 


)14( 
الجمالية اللونية في شعر ابن المعتزء كما تناولت الرسالة الدلالات النفسية للشاعر وأبرزها 
(دلالات نفسية»ء واجتماعيةء وتراثيةء وسياسية) كما توصلت الدراسة في ختامها إلى أن 
اللون أهم ما يميز عناصر الصورة لدى ابن المعتز. 
ما يميز هذه الدراسة: 


او ا ع لر فا اا ا اا فوت خو ا ن الم ب ةا : 


إذ لم يعثر الباحث على دراسة سابقة تناولت الجانب النقدي بشكل مستفيض. 


)15( 
المبحث الثاني 

الحياة السياسية: 

شهد العصر العباسي الثاني (334-232ه() أحداتاً سياسية مهمة أدت إلى ضعف 
الخلفاء وضياع هيبة الدولة وفساد شؤونهاء وكان ذلك بسبب النفوذ التركي الذي كان له دور 
أساسي في توجيه الأحداث في ذلك العصر»ء حيث إن الخليفة المنصور المتوفي (158ه) كان 
أول من استخدم الأتراك في الجيش» وذلك لا يعني أن المسيطر الوحيد هم الأتراك فلو قارناهم 
بالعرب والفرس لوجدناهم ثلة قليلة غير ملفتة للنظرء لكن المأمون استخدم من الأتراك فرقة قليلة 
لشجاعتهم» حيث إنهم ابتعدوا عن شؤون الدولة وسياستهاء ولعل المأمون كان يميل إلى الفرس أكثر 
من غيرهم لأنهم أخواله. 

وكان المعتصم يميل إلى الأتراك لأنهم أخوالهء فأمه (ماردة) تركية من السغدء وفي فترة 
خلافته كان على تماس مباشر مع الفرس فهو يرى جرأتهم وشجاعتهم وتطاولهم على الخلافة بعد 
قتل الأمين» فصار يخافهم ولا يثق بهم» ولهذا السبب أخذ يجمع الأتراك ويتخير منهم الأقوياء 
الأشداء فهو كان يستند عليهم» وكان يشتريهم بالمال من مواليهم» حتى اجتمع لديه آلاف من قبل أن 
تفضي إليه الخلافة. 

فلما مات المأمون سنة (218ه)»ء كان هوى الحزب الفارسي مع ابنه العباس حتى نادوا 


به خليفةء ولكن العباس لم يرض بالخلافة فبايع عمه المعتصم؛ فكان ذلك سبباً لإيثار الجند الأتراك 


وتقريبهم إلى المعتصم.( 


ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» محمد عبد المنعم خفاجي» ص10 دار الجيل» بيروت» 1991ءم. 
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واعتنى المعتصم باقتناء الترك» فبعث الى (سمرقند) و(فرغانة) والنواحي لشرائهم وبذل 
فيهم الأموال وألبسهم أنواع التيباج ومناطق الذهب» وأمعن في شرائهم حتى بلغت عدتهم ثمانية 
آلاف مملوك» وقيل: تمانية عشر ألفاء وهو الأشهر؛ ولأجلهم بنى مدينة سامرّا» التي كانت 
معسكراً للجيوش» حيث إنها أصبحت مدينة عظيمة في مدة وجيزة» فصارت من أجمل الحواضر 
الإسلامية وظلت مقر الخلافة حتى عام (289ه)» فأسلم الأتراك وأخذوا يتعلمون العربية 


ويتكلمون بهاء وصاروا موضع ثفة الخليفة وإيتاره.( 


وانتقلت سياسة الدولة من أيدي الفرس إلى أيدي الأتراك» ولم يمض غير وقت قليل حتى 
كان لهم السيطرة والنفوذ على الخلافة والخلفاء» وبخاصة بعد فتح (عمورية) وقتل بابك عام 
(223ه)» فصارت أغلب مناصب الدولة العباسية الثانية من وزراء وقادة الجيوش بيد الأتراك 
لما لقوا من تأييد الخلفاء لهم لكثرتهم وشجاعتهم وبسالتهم» حتى إن الواثق (227م--232ه) 
في سنة تمان وعشرين ومائتين استخلف على السلطنة أشناس التركي» وألبسه وشاحين مجوهرين 


وتاجًا مجوهرا. © 


وأزداد نفوذ الأتراك بعد ذلك في عهد المنتصر (247ه-248ه)» وبعده في عهد 
المستعين (248ه--252ه))» ثم عادوا بعد ذلك فخلعوه من السلطة ثم قتلوه وأقاموا مكانه 


في الخلافة المعتز بالل بن المتوكل عام (252ه). 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي» أبو المحاسن»› 
جمال الدين» ج2» ص233 دار الكتب» مصر. 

انظر ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص10. 

تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» تحقيق: حمدي الدمرداش» ص248 مكتبة نزار 
مصطفى الباز» 2004ءم. 
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فلما ولي المعتز بالله ضرب الأتراك بيد من حديد» فهو كان يكرههم ويريد أن يثأر منهم 
لأبيه» ولكن الأتراك تمكنوا منه وأجبروه على خلع نفسه من الخلافة ثم قتلوه وكان ذلك عام 


(255م). 


و أحكرو ا خث بن الرافق من نداد تسيره خف ركان هن أن آهل ماله ولا 
محمدا بالمهتدي بالل ولكنهم لم يعجبهم زهده وورعه وحبه للعدالة» فخلعوه عام (256ه)»› 


ومات بعد خلعه بأیاء.( 


وفي عهد المعتمد (279-256ه) اشتد الخلاف بين فرق الأتراك» فطلبوا أن يكون 
القائد الأعلى للجيش أحد إخوة الخليفةء وألا يرأسهم أحد منهم» فولي المعتمد أخاه الموفق أمر 
الجيش» والولايات عام (257ه))» وبعد قليل أصبح السلطان الفعلي للموفق لا للمعتمدء 


وصارت كلمته هي العلياء فكبح غير قليل من جماحهم» وأثر ذلك في حسن الأحوال قليلا. 


ونلاحظ هنا أن الاتراك كانوا على خلاف فيما بينهم فقسم منهم كان يريد رئاسة الجيش 
من الأتراك» والقسم الآخر يريد أن يكون القائد على الجيش أحد اخوة الخليفة المعتمد حتى وقع 
الاختيار على أخي الخلفية الموفق فكان ذلك اختياراً سليماً فلقد غير الموفق من أحوال الجيش نحو 
الأحسن ودفع به إلى الأمام قليلا. 

وجاء بعده المعتضد, فسار المعتضد بن الموفق في خلافته (289-279همi)»›‏ علی 


نهج أبيه وعلى خطاه في قيادة الجيش والدولة» وعمل على رفع شأن الخلافة» وضيق الخناق على 


)1( شذر ات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن خمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي»› بو الفلاح» ج3› 
ص۰246 دار ابن کثیر» دمشق-بیروت› 6 مم. 
ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص13. 


الأتراك» وقيّدهم بكل ما يستطيع» ولم يداريهم على حساب القانون والعدالةء وفي المعتضد قال 


ابن المعتز في أرجوزته في تاریخه:* 


قام بأمر الك لتاضاعا 
ولي وممل امقول 


و fo‏ ا ن ی 0 
وکم امیر کان راس جمیيش 
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وكان تهبافي الورى مُشاعا 
ياف إن تت به ذبابّهة 
أوٴْحَائف روغ تلل 
وذاك ات لاردي وى 


وكل يوم شغب)» وغصب وأتفس مقتولة وحكرب 
واعتل المعتضد في ربيع الآخر» ثم تماثل» وانتكس» فمات» وعقد المعتضد لابنه علي المكتفيء 

فصلى بالناس يوم النحر») وولد المكتفي سنة أربع وستين ومائتين» وكان يضرب المثل بحسنه في زمانهء 

وبويع بالخلافة عند موت أبيه سنة تسع وثمانين ومائتين (289ه))» فاستخلف ستة أعوام ونصفاء ومات 


شاباً في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين (295 )»ل وسار في خلافته على خطا أبيه» وکان 


کاش شدیداً. 


ولما مات المكتفي» عزم وزيره العباس على مبايعة عبد الله بن المعتز» فخلا به بعض عقلاء 


الكتاب وقالوا له: أيّهذا الوزير: هذا الرأي الذي قد رأيته في مبايعة ابن المعتز ليس بصواب» قال الوزير: 


نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة» المحسن بن علي بن محمد بن أبي الفهم داود التنوخي البصري» أبو عليء 
ج1ء ص314 (د.م)ء (د.ن)ء» 1971ء. 

ديوان ابن المعتز» ص482 دار صادر» بيروت» باب الأراجيز. 

موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربيةء أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» ج4» ص429 المكتبة 
الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

المصدر السابق» ج4» ص428. 

المصدر السابق» ج4» ص468. 


02) 


(19) 


كيف ذلك؟ قال: أي حاجة لك أن تجلس على سرير الخلافة من يعرف الذراع والميزان والأسعارء ويفهم 
الأمور» ويعرف القبيح من الحسن»ء ويعرف دارك وبستانك وضيعتك؟ الرأي أن تجلس صبيًاً صغيرا 
فيكون اسم الخلافة له» ومعناها لك»ء فشكرهم الوزير على ذلك» وعدل عن عبد الله بن المعتز إلى المقتدرء 


وعمره يومئد ثلاث عشر ة نة (1) 


وخلع المقتدر من الغدء وبايع الناس لابن المعتز .7 عندما اتفق جماعة على خلع المقتدر وتولية 
عبد الله ابن المعتز» فأجابهم بشرط أن لا يكون فيها دم فأخبروه أن كلمتهم اجتمعت عليه» وأنه ليس له 


الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميةء محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي» عبد القادر محمد 

مايو» ج1» ص14-13» دار القلم العربي» بيروت» 1997م. 

7 نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص27. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين النويريء 
ج23» ص26 دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» 2002م. 


)20( 
المحياة ١‏ لأدبية : 
شهد العصر العباسي الثاني نشاطاً تقافياً كبيرأًء فكانت التقافات المترجمة لها الأثر الكبير 
في صبغة الحياة العقلية والاجتماعية والأدبية في العصر العباسي الأول والثاني» لكون أثرها كان 
متفاوتاً في الأدب واللغةء حيث إن الأساليب والشعر ولغة الكتابة والأداء كانت قريبة مما كانت 
عليه سابقاء لكن نلاحظ أن التطور كان في معاني الكتاب وخيالات الشعراء التي نضجت وعمقت 
صياغتهم الذهنية وغيرت من تفكيرهم العقلي إلى حد كبير. 
ولابد من ذكر الفلسفة اليونانية التي كانت قد وضعت موضع العناية بالترجمة» وبلغت 
هذه الترجمة أوجها في عهد المأمون» فقد اتخذ في قصره خزانة الحكمةء وأخذ يضم إليها كنوز 
المعرفة العربية والأجنبيةء وشجع على النقل والترجمةء والذي لا ريب فيه أن هذه التقافات الدخيلة 
التي نقلت إلى العربية» وسعت طاقتهاء بما اكتسبت من المعاني العقلية والفلسفية» وقد أصبح النثر 
العربي نثر تقافة متشعبة» تمدها روافد كبيرة من إيران والهند واليونان» وليس ذلك فحسب» فقد 
أخذت تدخل في هذا النثر طرائق النظر الأجنبيةء وأساليب الأجانب في تفكيرهم» والذي لا ريب 
فيه أيضاً أنه قام على هذا العمل نخبة من رجال الفكر الذين يحسنون اللغتين المنقول عنهاء 
والمنقول إليها فإذا هم يستختمون أسلوباً مولدا جديدأ يحتفظون فيه للغربية بصوزتها النحوية 
والتركيبية» ونحن لا نستطيع أن نقف على مدى إحسانهم في هذا الأسلوب» إلا إذا لاحظنا أن لغتنا 
لم يصبها أثناء ذلك شيء من الفسادء فقد عمدوا إلى تخصيص بعض ألفاظها للدلالة على 
المصطلحات الفلسفية والعلمية الجديدة» وكان إذا اضطرهم معنى لفظ أجنبي إلى الاحتفاظ به 
عرّبوه» كما حدث في أسماء كثير من النباتات والأحجارء والعقاقير والأمراض» وبعض أسماء 


الآلات أو أسماء بعض العلوم» وكانوا كثيرا ما يضيفون صيغاً جديدةء ولكنهم لم يبتعدوا بها عن 


(21) 


تراكيب العربية» ومن يقرأ كتب ابن المقفع» وهو من أوائل المترجمين يرى كيف استطاع أن 
يضفي على أساليبه الطوابع العربية تامة كاملة.() 

ويمتاز الأدب في العصر العباسي بنهضة واسعة في مجال التأليف والتصنيف» فأصبح 
الأدب في هذا العصر صناعة علمية في الإنشاء والتأليف» وظهر فيه إبداع في التصوير» واتساع 
الخيال والحكمة والمثل»ء وانصرف الناس إلى الفلسفة والعلوم» وكذلك وضعت أصول النقد 
والموازنة والبيان على يد الجاحظ وابن سلام وابن قتيبة وابن المعتز وقدامة بن جعفر وسواهم» 
فاستمرت الحياة الأدبية في النمو والازدهار» ويرجع ذلك الازدهار إلى تنافس الدول والإمارات 
الإسلامية في تشجيع الأدباء والشعراء والمفكرين. 

فأصبح الأدب في ذلك العصر صناعة علمية في الإنشاء والتأليف حيث كان ذلك واضحاأً فيما 
يتجلى فيه إيداع التصوير والإكثار في الحكمة والمتل والبراهين العقلية واتساع الخيالء وقد ضعفت 
الخطابةء وكان دور الكتابة بارزا وقد تعدد أساليبها وأغراضهاء وقد بلغت كتابة الرسائل في هذا العصر 
مكانة عاليةء لما كان للعباسيين أثر عظيم في الميول والعقول»ء فظهر ذلك على أقلام الكاتبين» فتخيروا من 
الألفاظ أعذبهاء كما فتحوا أبواب البديعء فامتاز الأدب بظهور آثار الحياة العقلية. 

كل هذه الأحداث التي دارت في العصر العباسي لابد لها من أن تؤثر بالشاعر والأديب من 
جميع النواحي فالشاعر والأديب ابن بيئته» هذه البيئة الخاصة التي نشأً وترعرع فيها ابن المعتز» والتي 
كان لها دور كبير في تكوينه الفني والثقافي» لذلك كان لزاماً أن نذكر المؤثرات والبيئة المحيطة به» فمهما 
يكن من شيء فشاعرنا عبد الله بن المعتز هو أمير من أمراء العصر العباسيء فهو من سلالة مباشرة 
لجماعة من كبار الخلفاء الإسلاميين؛ كيف لا؟ فأبوه المعتز كان خليفةء وجده المتوكل ثم المعتصم ثم 


خت کا س خا 


الفن ومذاهبه في النثر العربي» شوقي ضيف» ص124 و125ء دار المعارف. 


SEN e 


أسرته : 
كانت أسرة ابن المعتز أسرة عريقة حيث خلدت في صفحات التاريخ أسمى معاني المجدء 
وأروع القيم والمبادئ» ويفخر ابن المعتز بقومه قائلا:() 
تضن آل الرَسول» والعتَر٤‏ الك ق وأفل القَربّىء قمَاذا ترية 
وتامَاأضاءَ طبخ علئنه وأتتة آات تنل سود 
وملك ارق الإبَاَة مرا تا فمن ذا عَابقخر يَحيذ 
وقد كان (أبو العباس) ولي الخلافة من آبائه» وكان من بينهم ستة من الخلفاءء الذين 
شرا لأشهم تار تخا مشرفا من الخطنارة والرفي خير مر اأخل التار ت الاي 
وجده العباس»ء عم النبي (م)ء مات بالمدينة سنة أربع وثلاثين (34ه) ويقال سنة 
اثنتين وثلائين (32ه) في خلافة عثمان (>) وصلى عليه عثمان بن عفان (ل) وقال عمرو ابن 
علي: مات العباس سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان (7) وهو ابن تمان وثمانين سنةء وطلب 
العباس» إلى النبي (م) ولاية فأبىء فقال: (يا عم» نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها).) 
فكانت له في الجاهلية سقاية الحاج الأعظم» وولاية زمزم» فصارت للعباس من بين 


إخوته» فنازعوه عليها فتقاضوا عند سيدنا عمر بن الخطاب (7) فقضى له»ء فسقاية الحاج» ولاية 


ديوان ابن المعتز» قافية الدال» ص155. 

( العترة: ولد الرجل وذريته. 

رجال صحيح مسلم» أحمد بن علي بن محمد بن إيراهيم» أبو بكر ابن متَجُويّه» ج2» ص60 دار المعرفةء 
بیروت» 1986م. 

راجع العقد الفريدء أبو عمر»ء شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم المعروف 

بابن عبد ربه الأندلسي» ج1ء» ص21 دار الكتب العلميةء بيروت» 1983م. 


(23) 


زمزم» لا تزال لهم في الجاهلية والإسلام» وفي رواية فتقاضوا عند رسول الله (م)» فقضى 
له» ولقد قحط أهل المدينة فلم يتوسل عمر (۲) إلى ربه ولم يتقرب إليه إلا بالعباس حتى نعشهم 


الله» وسقاهم الغيث.(° 


وجده عبد الله بن العباس: ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث» وقيل بخمس» 
والأول أثبت. فكانت له مكانة في التفسير والفقه والفتوى عظيمة وكان يقال له: حبر العرب.(° 

وكان عبد الله بن عباس من أحب الناس إلى عمر بن الخطاب (7)» وكان يقذمه على 
الأكابر من أصحاب محمد (م)ء وجد ابن المعتز علي بن عبد الله بن العباس (118 ).7 


کان سيدا شرا بلغا وهو أصحقر وك هه ركان كر الاه و كان ذه الا لذت ° 


انظر الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني 
الجزري» عز الدين ابن الأثير» ج5 ص119 دار الكتاب العربي» بيروت - لبنانء 1997م. 

#العقد الفريد» ج5» ص342. 

الكامل في التاريخ» ج5» ص119. 

الإصابة في تمييز الصحابةء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» ج4› 122ء دار 
الكتب العلميةء بيروت» 1994م. 

المصدر السابق»ء ج4» 122. 

© العقد الفريدء ج5» ص102. 

معجم الشعراء» للإمام أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني» ج1» ص423» مكتبة القدسي» دار الكتب 
العلميةء بيروت» لبنان» 1982م. و(وفيات الأعيان)» ج3» ص277. 

وفيات الأعيان» ج3» ص274. 


(24) 


وورث ابنه محمد بن علي (126 )0 من أبيه المكانة والمقام الرفيع في قومه» وهو 
والد السفاح والمنصور الخليفتين» كان محمد المذكور من أجمل الناس وأعظمهم قدراء وكان بينه 
وبين أبيه في العمر أربع عشرة سنةء وكان علي يخضب بالسواد ومحمد يخضب بالحمرة» فيظن 
من لا يعرفهما أن محمدا هو علي فقام محمد بن علي بأمور الدعوة فبعث رسله إلى خرسان 
لنشر الدعوة للعباسيينء فلم يرض بذلك هشام وغضب عليه.) 

ولما توفي محمد المذكور بالشام أوصى إلى ولده إيبراهيم المعروف بالإمام» فلما ظهر أبو 
مسلم الخراساني بخراسان دعا الناس إلى مبايعة إيراهيم بن محمد المذكور» فلذلك قيل له الإماي 
وكان نصر بن سيار نائب مروان بن محمد آخر ولاة بني أمية يومئذ بخراسان» فكتب إلى مروان 
يعلمه بظهور أبي مسلم يدعو لبني العباس» فكتب مروان إلى نائبه بدمشق بأن يحضر إبراهيم من 
الحميمة موثقاء فأحضره وحمله إليه وحبسه مروان بن محمد بمدينة حران» وبقي إبراهيم في 
الحبس شهرين» ومات وقيل قتل» وعندما تحقق أن مروان سيقتله أوصى إلى أخيه (السفاح)» وهو 
أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي» فتولى الخلافةء وتوفي (السفاح) لثلاث عشرة ليلة خلت من 


ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة (136ه)» فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر .° 


وفيات الأعيان» ج4» ص188. 

المصدر السابق» ج4» ص186. 

المصدر السابقء ج4» ص187. 

المكافأة وحسن العقبى» أحمد بن يوسف الكاتب ابن الدايةء ج1» ص14 وما بعدهاء مكتبة الخانجي» 2001م. 
العقد الفريد» ج5» ص369 ووفيات الأعيان» ج4» ص187. 


(25) 


فقام بالأمر بعده أخوه المنصور» وتوفي المنصور بمكة» وكان حاجاء في سنة ثمان 
وخمسين ومائة» ودفن ما بين الحجون وبئر ميمون بن الحضرمي» وله يوم توفي أربع وستون 
سفة. (1) 

وتولى أمور المسلمين لفترة طويلةء ثبت دعائم ملك بني العباس» وبنى بغداد ثم الرصافة 
وكان مشجعا للعلوم والثقافة والحضارة»ء فكانت حياته جدأ واقتصادأء فكان لا يسرف في عطاء 
لأحدٍ ولا لشاعر ولا لماد» ويؤنب أولاده إذا أسرفوا في العطاءء وكان المنصور داهياً أريياء 
مصيباً في رأيه سديدأء وكان مقتما في علم الكلام» ومكثراً من كتاب الآثار. ولكلامه كتاب يدور 
في أيدي الورّاقين معروف عندهم» وصبغت الدولة في عهده بصبغة فارسية واضحة»ء وتولى 
بعده أمور الدولة ابنه المهدي» حيث أوصاه المنصور قائلا: لا تبرم أمرا حتى تفكر فيه؛ فإن فكرة 
العاقل مرآته تريه حسناته وسيآته؛ واعلم أن الخليفة لا يصلحه إلا التقوىء والسلطان لا تصلحه إلا 
الطاعةء والرعية لا يصلحها إلا العدلء وأولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبةء وأنقص الناس 


غاا نظ ن EE‏ 


وبويع المهدي بالخلافة بعد أبيه بعهد منه عام (158ه)» وظل فیها حتی توفي عام 


(169ه)» وكان جوادًا كريمًاء كتير العطاياء رد المظالم لأهلهاء ووسع المسجد الحرام والمسجد 


تاریخ بغداد» ج1» ص373. 

ضحى الإسلام» أحمد أمين» مكتبة النهضة» القاهرة» مصر»ء ط7ء ج1» ص106. 

البيان والتبيين» عمرو بن بحر» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ ج3» ص238 دار ومكتبة الهلال» بيروت» 
2002. 

العقد الفريدء ج1» ص39. 


(26) 


البوي وقي عهده شاغت الخضارة :والثرف في الدولة .خت خد النان يترون بعد :موت 
المتصوؤر بشيء من الزاخةء وتطلعوا لخياة فيها سعة في امال وطرفا من التعيم» فوجتو!ا ذلك في 
الخلفية (المهدي) وتقدمت العلوم والفنون والآداب؛ وعاش في رعايته كتير من العلماء والشعراء؛ 
واشتهر المهدي بالجود» فأخذ الناس يذمون البخلء ويقصون على البخلاء قصصا فكهة لاذعةء(٠‏ 


ومن أبنائه: إبراهيم بن المهدي» الملقب (أبو إسحاق)» وإيراهيم شاعر عالم بالغناء 
مقدم في الحذق» بايعه أهل بغداد بعد قتل محمد الامينء فلما ظهر قواد المأمون اختفى فلم يزل 
كذلك مدة طويلة إلى أن قدم المأمون بغدادء ثم ظهر عليه فعفا عنه فعمل فيه اشعارآًء وتوفي في 


وابنه هارون الرشيد» تولى الخلافة بعد موت أخيه (موسى الهادي) الذي تولى الخلافة 
عام (170-169ه) بعد أن ظل فيها سنة وشهرا واثنين وعشرين يوماًء فبويع الرشيد عام 


(170ه)» وولد له المأمون في الليلة التي بويع له فيها بالخلافة وظل فيها حتى توفي عام 


موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم عليه السلام " تاريخ ما قبل الإسلام " إلى عصرنا الحاضر '1417ه_- 
6ء" أحمد معمور العسيري» ج1ء ص184ء (د.ن)ء 1996م. وانظر حاشية (شفاء الغرام بأخبار البلد 
الحرام)» محمد بن أحمد بن علي» تقي الدين» أبو الطيب المكي الحسني الفاسي» ج1» ص271 دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 2000م. 

ضحى الإسلام» راجع ج1» 111-107. 

المصدر السابق»ء ج1» 137 وما بعدها. 

# أخبار العلماء بأخبار الحكماءء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطيء ج1ء ص110ء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 2005 م. 

الأوراق قسم أخبار الشعراء» ج3» ص18. 


(27) 


(193ه) فاستمرت خلافته زهاء ثلاث وعشرين سنة»ء اهتم خلالها بأمر الحروب مع 
البيزنطيين اهتماما كبيرا فنظم الحدود معهم وحصنها وعين على جيوشه خيرة القادةء وانتصر على 
البيزنطيين» وفتحت كثير من الحصون والقلاع واضطرت ملكة الروم (إيريني) إلى دفع الجزيةء 
وكان الرشيد حازما كريما متواضعاء يحج سنة ويغزو سنةء لم ير خليفة أجود منه)) توفي عام 
(193م))» في (سناباذ) من قری طوس» وبها قبره.(° 

وجاء بعده ابنه عبد الله المأمون بن هارون الرشيد ممن عني بالفلسفة وعلوم الأوائل 
ومهر فيها واجتمع عليه جمع من علمائها فجره ذلك إلى القول بخلق القرآن» وذكر المؤرخون أنه 
كان بارعا في الفقه» والعربيةء وأيام الناس» وكان ذا حزم وعزم» وحلم» وعلم» ودهاء» وهيبة 
وكا وما فة و فضاخة ون قل حم فى رمان فاك وكشن ختمة وض فن 
يوم منبراً وحدث فأورد بسنده نحواً من ثلاثين حديثا بحضور القاضي يحیی ابن أكثم» ثم قال له يا 
تک Ea E OL a a I o ak‏ 
المجلس لأصحاب الخلقان والمحابر» توجه غازياً إلى أرض الروم فمرض ومات في سنة 
(218م).(° 

واستقل بالخلافة بعده أخوه المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد بعهد منه وكان خليفة 


شجاعا بطلا مهيباء وهو الذي فتح (عمورية) وقد كان المنجمون قضوا بأنه يكسر؛ فانتصر نصرا 


ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص63. 

7 معجم شعراء العرب» (د.ت)» ج1» ص2247. 

الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» ج8» ص62 دار العلم 
للملايين» 2002م. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» ج2» ص56 هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» 1992م. 

المصدر السابق» ج2» ص57. 


(28) 


مؤزراء وأنشد فيه أبو تمام الطائي قصيدته السائرة التي أولها: السيف أصدق أنباء من 
الكتب...إلخ() 

وكان قد بويع المعتصم يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة (218ه)» 
وكان مولده في شهر رمضان سنة (178ه))» وتوفي بسر من رأى يوم الخميس لاثنتي عشرة 
ليلة بقيت من شهر ربيع الاول سنة (227ه)»ء وصلى عليه ابنه هارون الواثق» وكانت خلافته 
تمان سنين وثمانية أشهر؛ وأمه أ ولد يقال لها (ماردة).(* 

فولي الواثق بالله هارون بن محمد 'المعتصم بالل" خلافة الدولة العباسية بالعراق بعد وفاة 
أبيه سنة (227ه) وسار الواثق على سيرة أبيه المعتصم» ولم يمكث الواثق في الخلافة كثيرًا فقد 
توفي سنة (232ه).(۴ 

وتولى الخلافة بعده المتوكل على الله وكان خليفة من أجداد الشاعر والأديب عبد الله بن 
المعتزء ولد ببغداد ويويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة (232ه) وكان جوادا محباً للعمران» من 
آثاره (المتوكلية) ببغدادء أنفق عليها أموالا كثيرةء وسكنهاء ولما استخلف؛ كتب إلى أهل بغداد كتابا 
قرئ على المنبر بترك الجدل في القرآن.) 

ونقل مقر الخلافة من بغداد إلى دمشق» فأقام بها شهرين» فلم يطب له مناخهاء فعاد وأقام 


في سامراء» إلى أن اغتيل فيها ليلاء بإغراء ابنه (المنتصر).(° 


طبقات الشافعية الكبرى» ج2» ص57. 
7 العقد الفريد» ج5» ص277-276. 
تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي» ج1» ص29 دار 
الكتب العلمية - بيروت» لبنان» 2005م. 

الأعلام للزركلي ج2» ص 127. 

المصدر السابق» ج2» ص127. 


(29) 


E SS AS E EDO ESE‏ و 
له ران س خوش الفر ف اران كن ان ارات ارریر مورا ا ار 


مر اقبته؛ فنقم عليه المتوكل ونكبه في أوائل خلافته.(° 


وتزوج المتوكل الرومية (قبيحة)؛ وكانت من أجمل النساء؛ وخلف منها ابنيه: المعتز 
وإسماعيل؛ وسماها المتوكل قبيحة لحسنها وجمالها؛ فما رأئي في زمانه أصبح وجها منه أي 


(المعتز) ولا من إمه قبيحة. 


وقد بايع بولاية العهد ولده المنتصرء ثم إنه أراد أن يعزله ويولي المعتز أخاه لمحبته لأمه 
قبيحةء فسأل المنتصر أن ينزل عن العهد» فأبى» وكان يحضره مجالس العامةء ويحط منزلته 
ويتهدده» ويشتمه ويتوعده» واتفق أن الترك انحرفوا عن المتوكل لكونه صادر وصيفا وبغاء وجرت 


أمور» فاتفق الأتراك مع المنتصر على قتل أبيه» وقتلوه سنة سبع وأربعين ومائتين.(° 


اما عمد ف ا اء اة ا ع ا 
والتعصب لمذهب أهل الستنة؛ وكان إبراهيم بن محمد التيمي قاضي البصرة يقول: الخلفاء ثلاثة: 


أبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر بن عبد العزيز في رد مظالم بني أميةء والمتوكل في محو البدع 


)1( تاریخ بغداد» ج8» ص45. 


7 تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايْماز الذهبيء 
ج5 ص1097»› دار الغرب الإسلامي»› 2003م. 

المكافأة وحسن العقبى» ج1» ص59. 

الإنباء في تاريخ الخلفاء» محمد بن علي بن محمد المعروف بابن العمراني» ج1ء ص128 دار الآفاق العربيةء 
القاهرة» 2001ءم. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج5» ص1098 


(30) 


وإظهار السنةء واغتيل المتوكل سنة (247ه) ويقال: إن ذلك كان بتدبير من ابنه 


والأتراك.(2 


وولي الخلافة من أبنائه: المنتصر (248-247ه)» والمعتز (255-252ه)»ء 


والمعتمد (279-256ه). 


وتولى الخلافة المنتصر بالل بعد أبيه عام (247ه)» ومال إلى العلويين وسمح لهم 
بزيارة قبر الحسين» وأدنى منه الأتراك تم ما لبث أن قلب لهم ظهر المجن» فأرادوا قتله فتآمروا 


مع طبيبه على قتله بالسم وكان ذلك» فمات سنة (248ه) وعمره 26 عاما.(° 


واجتمع رأي الترك بعده على تولية الخلافة لأحمد بن محمد بن المعتصم»ء وكان يبلغ من 
العمر 28 عاماء ولقبوه (المستعين بالل)» وكان ذلك عام (248ه) ولعل ذلك راجع إلى 
اطمئنانهم إليه ففضلوه على أبناء المتوكل إلا إنه أراد أن يتخلص منهم» فلما شعروا بذلك انقسموا 
إلى حزبين: حزب اتجه إلى بغداد وأمّا الآخر فأراد العودة إلى سامرا إلا إنه رفض فقام الذين 


عارضوه بخلعه وتولية المعتز بن المتوكل عام (252ه). 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج5» ص1099. 

نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيدء 
أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد بن سعيد الدارمي السجستانيء ج1» ص23 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع»› 
1998ء 

المصدر السابق»ء ج1» ص23. 

# المصدر السابق» ج1» ص23. 


(31) 


خلون من المحرم سنة اثنتين وخمسين ومائتين (252هi)»؛‏ وهو محمد بن جعفر المتوكل على 


الله ويكنى أبا عبد الله وكانت بيعته في الوقت الذي خلع فيه المستعين.() 


ئة خفن وخمنين وهائقين. (255 هئ فالات سين وستة شمر وثلاثة وعشرين پوماء ثم فل 


وهكذا نرى أن أسرة ابن المعتز أسرة لها تاريخ عريق على مر العصور والمراحل وكان 


لها دور بارز في التاريخ الإسلامي. 


بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم» ج8› 
ص3759 دار الفكر» (د.ت). 
المصدر السابق» ج8» ص3761. 


)32( 

ولادته: 
ولد الشاعر» والأديب» والناقدء عبد الله بن المعتز في مدينة سامرّاء مدينة المعتصم بالل 
وعاصمة الخلفاء العباسيين بعده» حيث إنها كانت منارة للعلم والحضارة في القرن الثالثء وتحديدا 
في العصر العباسي الثاني» فهو الأمير الهاشمي العباسي» عبد الله بن الخليفة المعتز بالله بن الخليفة 
المتوكل على الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي جد رسول الله (م)ء يكنى (أبا العباس) 


البغدادي الأديب الشاعرء كان متقدماً في الأدب» غزير العلم» بارع الفضلء حسن الشعر .() 


اختلفت الروايات في تحديد تاريخ ولادته فالرواية الأولى تميل إلى أن مولده فِي شعبّان 
سنة تسع وأربعين ومائتيّن (249ه)ء وينقض هذه الرواية أن المتوكل المتوفي في شوال 
(247ه)» ذكر المعتز والد الشاعر وقال له ولقبه أبا عبد الله وذلك دليل على أن عبد اللہ ابن 


المعتز ولد قبل مقتل جده المتوكل. 


انظر» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربيةء أبو سهل محمد بن عبد الرحمن المغراوي» ج4» 
ص473 المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. وتاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
ابن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» ج11» ص302 دار الغرب الإسلامي»ء بيروت» 2002م. ووفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76٠‏ ومرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان» أبو محمد عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» ج2 ص169ء دار الكتب العلميةء 
بیروت» لبنان)1997ءم. 

معاهد التتصيص على شواهد التلخيص» عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد»ء أبو الفتح العباسي» ج1ء 
ص301 عالم الکتب» بیروت» ج2» ص38. وفوات الوفیات» محمد بن شاکر» دار صادر» بیروت» 1973م. 

الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني» ج9 ص53 دار الفكر» بيروت. 


(33) 


والرواية الثانية تذهب إلى إنه ولد في شعبان سنة سبع وأربعين ومائتين أي عام 
(247ه)» قبل قتل المتوكل بأربعين ليلةء ويمكن القول إنه ولد لسبع بقين من شعبان سنة 
کن و 

سبع واربعین وماندین. 


وهذا الرأي هو أرجح الآراء» وتؤيده كثير” من المصادر فيكون ميلاد الأمير عبد الله بن 


المعتز في 23 شعبان سنة 247ه أول نوفمبر سنة 861ء.(° 
أمّا الرواية الثالثة التي أوردها ابن خلكان وهي رواية لسنان بن ثابت مفادها: أن مولده 


في سنة ست وأربعين ومائتين(246ه))ء لسبع بقين من شعبانء فالواضح من هذا القول إنه 


ولد في 23 شعبان من هذه السنة وذلك يوافق 12 نوفمبر (860ء). 


وهناك رواية رابعة تذهب إلى أنه وألد لسبعة بقين من شعبان» سنة أربع وأربعين ومائتين 


عام (244ه))» وهاتان الروايتان الأخيرتان لا يوجد ما يؤيدهما من الدلائل فهما ضعيفتان. 
ولا نجد شيا في شعره یذکر عمره إلا بیتاً له یقول فیه: 


2 2 ° ا 0 و ا ا € 2 8 6 


تاریخ بغدادء ج11» ص302. 

المصدر السابق» ج11» ص302. 

ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص60 وتاريخ بغداد»ء ج11» ص302. 

وفيات الاعيان ج3» ص77» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج3» ص407. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري» أبو البركات» كمال الدين 
الأنباري» ج1ء ص177ء مكتبة المنارء الزرقاءء الأردنء ط3ء 1985م. 

رسالة الغفران» أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان» أبو العلاء المعري» التنوخي»› ج1» ص181 
مطبعة أمين هندية» مصر»ء 1907م. وأحسن ما سمعت» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبي منصور التعالبي› 
ص83 دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 2000م» ولم نعثر عليه في الديوان. 


(34) 


قير أن الكفن من الآراء وازجخها ندل طى أنه لم يبل الخسين هاما وإنما كان كمرة 
قارب الخمسين حين قتل سنة ستة وتسعين ومائتين» وهو ابن ثمان وأربعين سنة وسبعة أشهر 


وأيام. وكان سني العقيدة حنفي المذهب. 


تاریخ بغدادء ج11» ص302. 


اساتذته: 


تلقى ابن المعتز مختلف أصناف العلوم على أيدي جلة من علماء عصره المرموقين ومنهم: 


أبو جعفر محمد بن عمران بن زياد الضبي النحوي الكوفي» وكان خبيراً في النحو 
وضليعا بالعربية» بعيد النظر في النوادر» روي أنه أقرأً ابن المعتز يوماً سورة 
(والنازعات)» وقال له: إذا سألك أمير المؤمنين في أي سورة أنت؟ فقل له: في السورة 
التي تلي عبس» فسأله أبوه» فقال له ذلك» فقال المعتز: من علمك هذا؟ قال: مؤدبي أبو 


جعفر فأمر له بعشرة آلاف درش 


٠‏ ومن أساتذته أبو الحسن أحمد بن سعيد بن عبد الله الدمشقي» وكان أستاذ ابن المعتز في 
علوم الدين والأدب» وتشير الكثير من المصادر إلى تلمذة ابن المعتز على يده وكان 


ان ار فة ر وه لد ا رمات اهف نن م الفمت مونب ع الله ان 


المعتز في يوم الخميس لثلاث عشرة بقين من رجب سنة (306ه))» بالجانب الغربي 


I 


ومن أساتة أيضنا أو على , الحفن ين على العنز ئ وكان من روآة اللغة والادت فى 


القرن الثالث وهو أحد رواة الأغاني» وكان صاحب أدب وأخبار ومات غرة صفرء سنة 


تاریخ بغداد» ج4 ص223. 

معجم الأدباء» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» ج6» ص2585 دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1993م. 

معاهد التتصيص على شواهد التخليص» ج2» ص38 وفوات الوفيات» ج2» ص240 ومعجم الأدباء» ج1 
ص266. 

تاریخ بغداد» ج5» ص280. 

تاريخ بغدادء ج11» ص302 والأوراق قسم أخبار الشعراء» ج3» ص107. 

الأغاني للزركلي» راجع ج3 ص93 و163. 


(36) 


تسعین ومائتین (290ه))» وبسر من رأی کانت وفاته» ویروی عنه ابن المعتز 
کثیر .2 

٠‏ ومن أساتذته أيضا الأسدي وهو أبو سعيد محمد بن هبيرة الأسدي النحوي المعروف 
ب (صعوداء)» (295ه): من أعيان أهل الكوفة وعلمائهاء عارف بالنحو واللغة 
وفنون الأدب» قدم بغداد واختص بعبد الله بن المعتز وعمل له رسالة اسماها: (فيما أنكرته 
العرب على أبي عبيد القاسم بن سلام ووافقته فيه)» وهو كتاب مختصر ولم نعثر عليهء 
وت رلاد محك بن يردا ورين المأمون» وله كتات فيطا تفه الكاتت» و شر ذلك: ° 

وكان منقطعا إلى عبد الله بن المعتز وهذبهء(° وابن المعتز يروی عنه آراء في 
نقد زهير وتوفي في أواخر القرن الثالث. 
ومن أساتذته ا المبرد (285-210 ).7 فهو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد 


الأكبر التمالي المعروف بالمبردء فكان شيخ أهل النحو والعربيةء وإليه انتهى علمهاء وكان 


تاریخ بغداد» ج8» ص405. 

تجد ذلك في كثير من المواضع في الأغاني. 

© الغريب المصنف» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» ج1» ص271 الناشر مجلة الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورةء 1993م العددان 102-101. 

الفهرست» أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعتزلي الشيعي المعروف بابن النديم» ج1 
ص100ء دار المعرفة بيروت» لبنان» 1997م» ومعجم الأدباء» ج6» ص2674 والوافي بالوفيات» صلاح 
الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي» ج5 ص107 دار إحياء التراث» بيروت» 2000م. 

إنباه الرواة على أنباه النحاةء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي» ج2» ص85 دار الفكر العربيء 
القاهرة» 1982ءم. 

© راجع الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» أبو عبيد الله بن محمد بن عمران بن موسى المرزباني» ص51› 
المطبعة السلفيةء القاهرة. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباءء ج1» ص164. ومعجم الشعراء» ج1» ص450. 


) 


(37) 


فن آهل البضرة خد عته ين المع لاحب و العر هة ركان أن اسان الفرة بح 
كثيرأ ويقيم عنده» وكان ذلك سائغاً لمحمد بن يزيد لكثرة مجيئه إلى إسماعيل بن إسحاق 
القاضي» وقرب القاضي من منزل ابن المعتزء وله كتب منها (التعازي).() 

٠‏ ومن أساتذته في الأدب والعربية أيضا أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار 
الشيباني النحوي المعروف بتعلب» فإنه كان إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه 
(200ه)» وكان ثقة ديناء مشهوراً بصدق اللهجة» والمعرفة بالغريب» ورواية 
الشنعر 'القديم» مقدما بين الشيوخ وهو حذته وقيل:: إن وفاة آخمد بن یخی ثعلنب كانت فى 
سنة (292ه)» عن ثروة علمية كبيرة.(6° 

اکن ته ا که اا اه اف ان كو وا ما 
في صناعته» ‏ وكان ابن المعتز قد لقي أبا العباس مرات في المسجد الجامع» وروي أنه 
جا وما إلى آبي الغباين تلب وهر .قى المسجه الجامع ليسم عليه فقام لبه هو 


الحاو اک که کان قل کیو فان 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76 ونزهة الألباء في طبقات الأدباءء ج1» ص177. 
)2 فقيه مالكي قاض ولد سنة (200ه) وتوفي ببغداد 282ه تاريخ بغداد» ج9» ص342. 
الأوراق قسم أخبار الشعراء» ج3» ص107. 

وفيات الأعيان» ج3» ص256. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ج1» ص173. 

مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج4» ص196. 
المصدر السابق» ج4» ص195 وما بعدها. 


)38( 
لكي وتر عند رجلي لها أبَادت فيلا مَالأعظبه جبر( 
فعجبوا من بديهته وحسنها. 


كتب إليه عبد الله يعرفه شوقه إليه» ويصف مقداره في العلم» ويعتذر من ترك إتيانه» لأن 


الركوب ليس بسائغ له: 
ما وَجْدُ صادِ في الحبَال مُوشق لاء مزن بار صفق 
صرح عَيْثٍ خالص نَم فذق إلا كوجدي بك لكن أتقي( 
إن قال: هذا هرج نَم يتفق» تاع اباد والتقرق۵ 
تلتقي بالذكر ون لَمْ تلتق( 


فأجابه أبو العباس (تعلب) في فصل من رقعته» بلغك الله أملك» نحن كما قال رؤبة:(° 


بدائع البدائه» علي بن ظافر بن حسين الأزدي الخزرجي» أبو الحسن جمال الدين» ج1» ص194» مصر› 
1861م. وأدب الكتاب» بو بکر محملك بن یحیی الصولي› ج1 ص73“ المطبعة السلفية يبمصر › 922م 
وأشعار أو لاد الخلفاء وأخبار هب ج1 ص116. 

المصفق: المصفى. 

يمذق: يخلط. 

البهرج: الزائف. 

© الأوراق قسم أخبار الشعراء» ج3» ص114 وديوان ابن المعتز» قافية القاف» ص337. 

)6( (تاریخ بغداد)» ج6 448. 


)39( 
إني ون لم تريّي فإننِي اراك بالغفب وإ لم ترتي 
أخوك والراعي لما استرعيتتِي 
ولكني أحذر عليك» فإنه لا تفي محبتي إليك» ومن لم يحذر فقد ضيع الحزم» وأنا 


أأسأل الله أن يجعل عليك واقية برحمته.() 


ومن هؤلاء العلماء والأدباء الكبار أخذ علمه» فهو منذ حداثته اتجه صوب العلم والأدب 


وبإشراف والده المعتز» فنهل اللغة والأدب من هولاء العلماء والأدباء الأفذاذ. 


الصداقة والصديق» أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس» ج1ء» ص316 دار الفكر المعاصر - 
بیروت - لبنان» 1998م. 


ابن المعتز من الأدباء الذين كانوا يتمتعون بثقافة واسعة وبتضلع عميق بالأدب والشعرء 


نتيجة التعليم الراقي الذي حضي به على يد نخبة من العلماء والأدباء في زمانه» فمكنه ذلك من 


المهارة في البحث والكتابة والتأليف. 


فقد كان أديباً بليغأًء قريب المأخذء سهل اللفظء جيد القريحةء حسن الإبداع للمعانيء 
اطا اا واا ي مود هن جو كر في مه هن حدقا والخرتا مع من 
صعوداء صاحب الفراءء وأخذ عنه اللغة والغريب» وعن أعراب فصحاء كانوا يقدمون سر من 
رأى» وكان يقدم أهل العلم ويؤثرهم» وكان أبو العباس محمد بن يزيد المبرد يجيئه كثيرأ ويقيم 


ن 2 


کا اک کا فر ا ضاف و اق ا و ف وکا كه میا ا هة 
له العلماء بالبديع والبلاغةء فقد اختص بالأدب والشعر والبيان والنقدء وله آراء كثيرة في النقدء وله 
آثار واضحة في الكتابة والشعر» وكل ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على أنه واسع الثقافة 


الأدبيةء كيف لا؛ وأساتذته في ذلك ثعلب والمبرد وأبو الحسن الدمشقي. 


كما أنه يتمتع بتقافة واسعة في التاريخ»ء وذلك واضح بيّن من خلال أرجوزته في المعتضد 


وتاريخه» ومن خلال الأبحاث التي كتبت فيه. 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76ء وشذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج3» ص406. 
أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي» ج1» ص107ء مطبعة الصاوي» 
6 م› والأوراق قسم اخبار الشعراء» ج3» ص107. 


(41) 


وكانت لابن المعتز صنعة في الغناء» تفوق غيره من أبناء عصره» وكان يروي أخبار 
هؤلاء المغنينء) ويعطي رأيه في ذلك لأنه كان يجيد حسن النغم والموسيقى وبرع فيهاء 
فاستحسن صنعته في ذلك المنتصر» وله قصيدة بعث بها إلى مؤدبه أحمد بن سعيد الدمشقيء 
وكان عمره آنذاك لا يتجاوز ثلاث عشرة سنةء فبهذه القصيدة دليل واضح بأن لدية ثقافة في علوم 


الدین تثقف بها من صغره على يذ أستاذه ° 


ولدیه انا معرفة بو صف النجوم» لان ابن المعتز لطالما يصف في شعره النجوم 


والكواكب والسماء والطبيعةء فذلك العلم كان سمة الأدباء في زمان ابن المعتز. 

كما أن لديه ثقافة في علم الكلام؛ ويدل على ذلك كثرة اقتباسه في شعره من مصطلحات 
المتكلمين يوضح ذلك قوله: 
واي هوى باط ظاهر قديي حدیث. لظف کا 
ومنه قوله يصف كأسا وأجاد في وصفه» وتقدم السابقين وخلاهم خلفه فيقول: 


الأغاني» ج6» ص275. 

7 المصدر السابق» ج8» ص159» و ج9» ص340. 

المصدر السابق» ج9» ص347. 

معجم الأدباءء ج1» ص266. 

المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ج13ء› 
ص89 دار الكتب العلميةء بيروت» 1992م» وديوان ابن المعتز» قافية اللام» ص372. 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار» أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري» شهاب الدينء ج12ء 
ص67 المجمع التقافي» أبو ظبي» 2002م وديوان ابن المعتزء قافية الباءء ص77. 


(42) 


ويمكن القول إن ابن المعتز متعدد المعارف متنوع التقافات» فلم يكن هنالك علم يعرفه 
أهل زمانه إلا وكان له حظ فيه لسعة ثقافته العلميةء فقد تعلم شتى العلوم والآداب ومنها الفلسفة؛ 
على يد نخبة من العلماء منهم أحمد بن سعيد الدمشقي وغيره» فقراً علوم الأوائل» وكان أبو الحسن 
عالماً عارفاً ومتقناً ومتفلسفاء ونحن لا نزعم أنه احتوى كل العلوم الأدبية والثقافية في عصره 
ولکنه لم اغا و اھ م هان الاطلاع على مؤلفاته وبعض الأبحاث التي كتبت 
عنه. 
كما شغل في فراغه في الأدب وعلوم الدين حيث يقول:() 
شغي إذامَاكان للتاس شغل دقر فقه أو حديث أو قزل 

كما يمكننا القول إن ابن المعتز كان على معرفة تامة في الثقافات الأجنبية المترجمةء لما عرفنا 
ا سق ان و اله كانت ن الرو و ف 6دا لامر خائرا على اتخاهة و رة كما كان ابن 
ا 

ومن مؤلفاته كتاب (الفصول القصار)ء وفيه مواعظ وحكم اجتماعية وسياسية وغيرهاء ويظهر 
فيها أثر التقافة الفارسيةء كما نجد في شعره آثارا كثيرة واضحة من الحكم العميقة» ونرى تفكيره الواسع 
الأفق والمتأثر بالثقافات المترجمةء كما نجده في كتابه (فصول التماثيل) الذي يمثل مدى نضوج عقلية ابن 
المعتزء نجد في هذا الكتاب ملامح من تأثر الكاتب بالثقافة اليونانية المترجمة. 

ومن الواضح مما سبق أن ابن المعتز كان مثقفا ثقافة واسعة ومطلعاً على مختلف الثقافات 


السائدة في عصره. 


ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» ج1» ص510 دار 
المعارف»› القاهرةء (د.ت)» ولم نعثر عل البيت في الديوان. 


)43( 

مؤلفاته: 
كان عبد الله ابن المعتز أديباء وشاعرأء وناقدأ وخليفة وإن لم يعذه بعض المؤرخين من 
الخلفاء وكانت قافتةه واسعة» وتعلم على بد فة من خيرة الأدباء والنخويين» وخالط كثرا من 
الشعراء والعلماء وغيرهم» ونشأ في بيت الخلافةء فله رؤية واسعة وبعيدة» لأنه عاش في تلك 
البيئة التي كانت في تقدم وازدهار في الأدب والشعر والعلوم الأخرى» فلما كانت هذه طبيعته 
ونشأته» فليس من الغريب أن يؤلف مجموعة من الكتب» فهو ليس مجرد شاعر أو أديب كما عرفه 
الناس؛ فألف مجموعة من الكتب تناولت الأدب» والشعر» والسرقات» والبديع» والطبقات» والغناء 
وغيرهاء فلديه مؤلفات عديدة قسم منها نشر ووصلناء وقسم للأسف لم يصلنا ولكن نجده قد ذكر في 


ملف المصعادن و هد طن مو 


1.كتاب الزهر والرياض. 
2. كتاب البديع. 

3. مكاتبات الإخوان بالشعر. 
4. كتاب الجوارح والصيد. 
5. كتاب أشعار الملوك. 

6. كتاب الآداب. 

7. كتاب حلى الأخبار. 


مناهج التأليف عند العلماء العرب» مصطفى الشكعةء ج1» ص356 دار العلم للملايين» 2004م. ومجلة لغة 
العرب العراقيةء أيستاس ماري الألياوي الكرأملي» بطرس بن جبرائيل يوسف عوّاد» ج5» ص174ء وزارة 
الأعلام» الجمهورية العراقية» مطبعة الآداب» بغداد» باب المشارقة والانتقادء العدد47. 


9. كتاب الجامع في الغناء. 
0. أرجوزته في ذم الصبوح. 

آ1ا اقات 
5 

3. كتاب فيه أرجوزة في تاريخ بني العباس. 
4. دیوان شعر کبیر. 

5 ر 


6. کتاب إلى عريب.( 


وبعد فإن مؤلفات ابن المعتز تمثل ثروة أدبية عظيمة ولها قيمة كبيرة» وأغلب هذه الكتب التي 


ذكرناها مفقودة ولكن نشير إلى الموجود منها: 


أولا: كتاب (البديع)ء كتاب مشهور» ألفه الشاعر الأديب عبد الله بن المعتز فهو يقول: 
وألفته سنة أربع وسبعين ومائتين (274ه)» وما جمع فنون البديع» ولا سبقني إليه أحدء 
وأول من نسخه مني علي بن هارون بن يحيى بن أبي المنصور المنجم» فكان عمره حين 
ألفه سبعة وعشرون عامأء طبع مرات عديدة وتوجد نسخة خطية في مكتبة الاسكوريآل 


بمدريد برقم (328) آداب» وهي النسخة الوحيدة الموجودة في العالم» فقام المستشرق الروسي 


عريب: (جارية جميلة جدأء نشأت في دار جعفر بن يحيى البرمكي» ثم احتازها ثمانية من الخلفاءء أولهم الأمينء 
وآخرهم المعتز» وما منهم إلا من يعدها زينة قصره» وآية عصره). المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء عبد 
لله بن عفيفي الباجوري» ج3» ص29 مكتبة الثقافةء المدينة المنورة - المملكة العربية السعوديةء 1932ءم. 

7 البديع» أبو العباس»ء عبد الله بن محمد المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن الرشيد العباسي» ج1» ص152ء 
دار الجيل» بيروت» 1990م. 


(45) 


اغناطيوس كر اتشفوفسكي بنشر الكتاب باللغة العربية» معتمداً على نسخة الاسكوريآل الخطيةء 
وقام بطبعه في مطبعة استيفن أوستن بمدينة هرت فورد بإشراف لجنة تذكار جب الإنكليزية 
عام (1935م)» وطبع بشرح واسع عام (1945م)ء ويذكر أن هذه النسخة موجودة الآن في 
مركز الملك فيصل في المملكة العربية السعوديةء وطبع بعد ذلك في بيروت» دار الجيلء 
الطبعة الأولى» بتحقيق وشرح» محمد عبد المنعم خفاجي» عام (1990م)» وبعد ذلك الطبعة 


الثانية لنفس الدار في عام 2007م. 


ثانيا: (ديوان ابن المعتز)» طبع في مصر برواية محمد بن يحيى الصولي نقلاً عن 
النسخة الاصلية المحفوظة في الكتب خانة الخديويةء عني بطبعه عزيز أفندي الزند بمطبعة 
جريدة المحروسة عام (1891م).) وتوجد منه مخطوطة برواية الصولي بدار الكتب 
المصريةء) وطبع في بيروت» بالمطبعة الانسية عام (1912م)» وطبع مرة أخرى في 
بيروت» الشركة اللبنانية للكتاب» عام (1969م)» وطبع في بغداد بتحقيق يونس أحمد 


السامرائي»› عام (1977م)»› وفي نفس العام طبع في القاهرة مصر في دار المعارف. 


ثالثأ: ( طبقات الشعراء)» واسمه الكامل (طبقات الشعراء في مدح الخلفاء 


والوزراء)» أو (مختصر طبقات الشعراء)ء أو كما سماه مولفه ابن المعتز (طبقات الشعراء 


خزانة التراث-فهرس مخطوطات» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الرياض» السعوديةء رقم 
6732. 

معجم المطبوعات العربية والمعربةء» يوسف بن إليان بن موسى سركيس» ج1» ص243 مطبعة سركيس» 
بمصر» 1928ء. 

الأوراق قسم أخبار الشعراء» ج1» ص31. 

8 فى ران لج خد مدر ج فن 55 1 هة مس اطبا القن لوزي 2004 


(46) 


المتكلمين» من الأدباء المتقدمين)ء أو (طبقات الشعراء المحدثين) والمعروف الآن لدى 
الباحثين (طبقات الشعراء)ء كان في حكم الكتب المفقودة في القرون الأخيرة» حتى عثر عليه 
الأستاذ عباس إقبالء فقام بنشره في لندن عام (1939م). وبعدها طبع في القاهرة» مصر عام 
(1956م)ء بتحقيق عبد السلام أحمد فراجء وتوجد نسخ مخطوطه منه في الهند 
والسعوديةء أمّا المقدمة الموجودة في المخطوط فهي مقدمة منحولة لا تصمد أمام بضع 
خطوات من البحث العلمي» لأن اسلوبها بعيد كل البعد عن اسلوب عبد الله بن المعتز وهو 
واضح لدى الباحثين» وقد كتبه ابن المعتز في أيام قصار من أخريات حياته بعد عام 
(293ه)» والكتاب ينحصر محتواه على العصر العباسي» فهو يذكر شعراءه» وليس كلهم فهو 
تعمد إغفال بعضهم؛ كأمثال ابن الرومي الذي هجا والده المعتز بال وأمثال عبد السلام بن 
رغبان المعروف (بديك الجن)ء فأهمله لأنه كان أشد الناس كراهية للعرب» وأهمل يحيى بن 


زياد الحارثي» لأنه كان من كبار الزنادقةء وهذا دليل على أنه أديب ناقد بشخصيته التي جعلته 


طبقات الشعراءء عبد الله بن محمد ابن المعتز العباسي» عبد الستار أحمد فراج» ج1» ص18ء دار المعارف»› 
القاهرة. 

بغية الطلب في تاريخ حلب» عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي» كمال الدين ابن العديم» ج6ء 
ص2872 دار الفكر» (د.ت). 

ورد ذكره في معجم الأدباءء ج7» ص3535 وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبي القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة» ج2» ص1102ء مكتبة المثنى» بغدادء 
1ء؛» (وصورتها عدة دور لبنانية» بنفس ترقيم صفحاتهاء مثل: دار إحياء التراث العربي» ودار العلوم 
الحديثةء ودار الكتب العلمية)ء وغيرها الكثير من المصادر بهذا الأسم. 

الأعلام للزركلي» ج8» ص320. 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» ج1» ص359 دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع» 2000م. 

© خزانة الأدب» فهرس مخطوطات» المكتبة المركزية بجامعه الامام محمد بن سعود الإسلاميةء برقم (99/86)» 
ص807» وفي الهند» مكتبة تبريز» (ب» رق)ء وفي مكتبة المصغرات الفيلمية بقسم المخطوطات في الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنورةء برقم (5093) 


(47) 


يقدم كتابه بأسلوب مقبول وشيق» فهو بذلك يبدي رأيه في القصائد والمقطوعات ويجعلها في 


ميزانه النقدي» ويذكر بعض القصص والاخبار واصفا الحياة الاجتماعية في زمانه. 


رابعا: (أرجوزته في ذم الصبوح)ء) والأرجوزة في تاريخ الخليفة المعتضد 
(280ه))» فأمره المعتضد بتأليف كتاب في سيرته»ء فكتب ابن المعتز هذه الأرجوزة ووجه 
بها إليه» وختمها بأبيات مرتبة بعد وفاته وحفظها المعتضد جارية له فكانت تنشده إياها كثيراء 
واقتصر بها عن الكتاب الذي أمره بتأليفه» ويشرح فيها ابن المعتز الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية وفسادها قبل المعتضدء وهي طويلة تبلغ نحو (420) بيتاء وهي في 
ديوان ابن المعتزء وطبعت وحدها عام (1913م)؛ ونشرها وشرحها وترجمها إلى الألمانية 


لانغ الألماني .0 


خامسا: (أشعار الملوك)» وهو كتاب ذكر في كثير من المصادر» وتوجد نسخة 


سادسا: (فصول التماثيل في تباشير السرور)ء وهو كتاب يذكر في أوله الحمد لله 


ورد ذكرها في كثير من المصادر منها: قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمورء الرقيق القيروانيء أبو 
اسحاق إبراهيم بن القاسم المعروف بالرقيق النديم» ج1» ص81 ونثار الأزهار في الليل والنهار» محمد بن 
مكرم بن على» أبو الفضل» جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى» ج1» ص47» مطبعة 
الجوائب» قسطنطينيةء 1880م» وغيرها من المصادر. 

رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» محمد عبد المنعم خفاجي» ص80 مطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأو لاده» مصر» 1946م. 

ديوان ابن المعتز» باب الأراجيز > ص481. 

رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص81. 

خزانة التراث»ء فهرست مخطوطات» ص809 مكتبة الدولة» برقم (7434/38). 

المصدر السابق» ص809 مكتبة الجامعةء برقم (720/17). 
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اجلالاً لوحدانيته...إلخ» مرتب على أربعة فصول في الكروم والأعناب والأشربةء" وما يتعلق 
بها من أوصاف وتشبيهات» ومنه نسخة مخطوطة في المملكة العربية السعودية) ومن الكتاب 
نسخة خطية بمكتبة برلین› وقد طبع الكتاب عام (1925م) بالقاهرة: وينقل عنه صاحب 


كتاب سدرة الأدب في متشابهات العرب كثيرا دون إشارة إليه إلا قليلا.(© 


سابعا: (رسالة ابن المعتز في محاسن أبي تمام ومساويه)» وهي الرسالة التي تعد أول أثر 


نقدي» والرسالة بقيت منها بضعة نقول يذكرها المرزباني في الموشح.() 


وبعد فمؤلفات عبد الله ابن المعتز تعد نوعأً من الإنجاز والإبداع العلمي الرائع» في فترة 
زمنية تعد قصيرة بالنسبة إلى عمره» مقارنة بعمالقة المؤلفين التي تمتد أعمارهم من السبعين إلى 
المائة وما فوقهاء فهو عاش حياته كلها تسعة وأربعين عاماء على الرغم من الظروف والبيئة 


المحيطة بهء إذن تعد مؤلفاته ثروة أدبية كبيرة للأدباء والباحتين. 


إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي» ج4 
ص194» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

خزانة التراث» فهرس مخطوطات» ص856 مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلاميةء الرياض» برقم 
(2422-ف). 

ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان» ص124. 

الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء» ص410-381. 


المبحث الرابع 
تولي ابن المعتز السلطة: 

بويع أبو الفضل جعفر المقتدر بالله بن المعتضد وعمره ثلاث عشرة سنةء استخلف بعد 
أخيه المكتفي في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ومائتين (295ه))ء وامتدت مدة خلافته إلى 
سنة (320ه) أي بلغت خمساً وعشرين سنة إلا إنه خلع في خلالها مرتين الأولى: في سنة 
(296ه) خلعه القضاة والقواد؛) واحتجوا في ذلك بصغر سنه وقصوره عن بلوغ الحلم 
ونصبوا عبد الله بن المعتز للأمر في يوم السبت لعشر بقين من ربيع الأول سنة ست وتسعين» 
وسلموا عليه بإمرة المؤمنين وبايعوا له بالخلاقة ولقبوه (المكتفي باكه)») ثم فسد الأمر وبطل 
من الغد في يوم الأحد وثبت أمر المقتدر باللهء والثانية: خلعه الجند والقواد بسبب تسليمه أمور 
الخلافة للنساء والخدام واشتغاله بما لا يفيد الأمة) فجددت له البيعة الثانية في يوم الاثنينء“ في 


سنة (317ه). 


جامع الأصول في أحاديث الرسول» مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير» ج12» ص267 دار الفكرء (د.ت). 

المصدر السابق» ج12» ص267. 

تاریخ بغداد» ج8» ص126. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول» ج12» ص267. 

تاريخ الدولة العلية العتمانيةء محمد فريد (بك) ابن أحمد فريد (باشا)ء المحامي» ج1» ص53 دار النفائس»› 
بیروت» لبنان› 1981م. 


تاریخ بغدادء ج8» ص‌126. 


(50) 


ولما دخل عام (296ه))» اتفق جماعة على خلع المقتدر وتولية عبد الله ابن المعتزء 
فأجابهم بشرط أن لا یکون فیها دم فأخبروه أن کلمتهم اجتمعت علیه» وأنه لیس له منازع ولا 


محارب» وكان رأسهم محمد بن داود بن الجراح» وأبو المثنى أحمد بن يعقوب القاضي› 


فكان اجتماعهم سرا عند الوزير العباس» وكان هو القائم على الأمرء فأخذت هذه 
الموامرة تسين إلى الأمام بخظوات وانة نحو اللنفذء ولكق الوزير زأئ. أمزه ضنالحا مع المقدر» 
وأنه على ما يحب» فبدا له في ذلك» وصمم الحسين بن حمدان وكثير من القوّاد على قتل العباس 
ابن الحسن (الوزير) وخليفته المقتدر» لأن الوزير نقض العهد الذي حصل بينهم على خلع المقتدرء 
فأشاروا على قتله أولا فبقتله سوف تختل أركان عرش المقتدر» ويهدم صرح خلافته» فوثب به 
الآخرون فقتلوه» وكان الذي تول قتله منهم الحسين بن حمدان وبدر الأعجمي ووصيف؛ لحقوه 
وهو سائر إلى بستان له فقتلوه» فأنكر عليهم فاتك فقتلوه»“ وذلك في العشرين من شهر ربيع 


الأول» وخلع المقتدر من الغدء وبايع الناس لابن المعتز .© 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

7 نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري» شهاب الدين 
النويري» ج23 ص26 دار الكتب والوثائق القوميةء القاهرة» 2002ءم. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص26. 

انظر المصدر السابق» ج23» ص27. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص27. 
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ثم شد على المقتدر» وركض الحسين بن حمدان إلى الحلبة ظناً منه أن المقتدر يلعب 
هناك بالكرة فيقتله» فلم يصادفه لأنه لما بلغه قتل الوزير ركض دابته ودخل الدار. وغلقت 
الأبواب» فندم الحسين حيث لم يبدا بالمقتدر !7 فعاد ابن حمدان إلى المخرم» فنزل بدار سليمان بن 
وهب» وأرسل إلى ابن المعتز فأتاه» وحضر القواد والقضاة والأعيان» سوى خواص المقتدر» وأبي 
الحسين ابن الفرات» فبايعوه بالخلافةء ولقبوه بالغالب بالله. وقيل غير ذلك» فاستوزر محمد بن داود 
بن الجراح» وجعل يمن الخادم حاجبه» فغضب سوسن الحاجب» الذي كاتب ابن المعتز ليسلم 
المقتدر على أن يكون حاجبهء ثم رأى يمنا في منصب الحجابة لابن المعتز فانقلب مؤيداً للمقتدرء 
وعاد إلى دار المقتدر وطاعته»ء وتم أمر عبد الله بن المعتز في ذلك اليوم» وأنفذت الكتب بخلافته 
إلى الأقطار» وعاد إلى دار المقتدر» وتم أمره ليلة الأحد.(° 

وأحضروا ابن المعتز وبايعوه بالخلافة» وتولى أخذ البيعة له محمد بن سعيد الأزرق› 
وحضر الناس والقواد وأصحاب الدواوين سوى أبي الحسن بن الفرات وخواص المقتدر فإنهم لم 
يحضروا.) وكان ذلك في يوم السبت 20 ربيع الأول (296ه))» ولقبوه (المرتضي باش)» 


وقيل (المنصف باله)ء وقيل (الغالب بادلش)» وقيل (الراضي باش).() 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص27. 

انظر تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج6» ص869. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص27. 

وهذا ما تجمع عليه الكثير من المصادر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76ء وشذرات الذهب في 
أخبار من ذهب» ج3» ص406 وغيرها. 

© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76. 
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فأرسل إلى المقتدر يأمره بإخلاء دار الخلافة وأن يذهب إلى دار محمد بن طاهر لينظر 
في أمره» فلمّا جاء الرسول إلى المقتدر وبلغه الرسالة قال ليس عندي جواب إلا السيف») وفي 
رواية فأجابه بالسمع والطاعةء وسأل الإمهال إلى الليلء ولبس السلاح وركب ومعه جماعة قليلة 
من خدمه وهم مستسلمون للقتل في غاية الخوف والوجل» فلما هم المقتدر بالانتقال عن الدار قال 
بعضهم لبعض: لا نسم الخلافة من غير أن نبلى عدواء ونجتهد في دفع ما أصابنا! فاجتمع رأيهم 
على أن يصعدوا في الماء إلى الدار التي فيها ابن المعتز يقاتلونه» فأخرج لهم المقتدر السلاحء 
وقد بقي عند المقتدر أناس قلائل وباتوا تلك الليلةء وأصبح الحسين بن حمدان باكرا إلى دار 
الخلافة و قاتل أغوان: المقتدر فقاتلوة: و دوه غفهاء و اسمن الفتال من بور اء الشون خعامة التهار: 
فانصرف عنهم آخر النهارء فلما جنه الليل سار عن بغداد بأهله وماله الى الموصل لا يدري لم 
فعل ذلك؟ ثم خرجوا بالسلاح وقصدوا مكان ابن المعتز؛ فلما رآهم من عند ابن المعتز هالهم 
كثرتهم» واضطربوا» وهربوا على وجوههم من قبل أن يصلوا إليهم» وقال بعضهم لبعض: إِنَّ 
الحسين بن حمدان ما يريد يجري»؛ فلهذا هرب من الليل› وهذه مواطأة بينه وبين المقتدر »7 فنادى 
غلام ابن المعتز: يا معشر العامة ادعوا لخليفتكم السنى البربهارى! وإنما نسبه لذلك لأنٌ الحسين بن القاسم 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي» ج3 

ص484» دار الكتب العلميةء بیروت»› 1998.. 
)2 نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج23› ص28. 
سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج3» ص484. 
4( نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج23› ص28. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد بن الحسن الثيار بكري» ج2 ص346 دار صادرء 
بیروت»› (د.ت). 

)6 نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج23› ص28. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد بن الحسن الثيار بكري» ج2 ص346 دار صادرء 


بیروت»› (د.ت). 
)6 نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج23› ص28. 


(53) 


بن عبيد الله البربهارى كان مقدّم الحنابلة والسنة من العامة ولهم فيه اعتقاد عظيم» فأراد استمالتهم بهذا 
اقول وما من مجیب» فرکب ابن المعتز فرسا ومعه وزیره ابن داود وحاجبه یمن وقد شهر سيفه فلم 
يتبعه» ثم إن ابن المعتز ومن معه ساروا نحو الصحراء ظنا منهم أن من بايعه من الجند يتبعونه» فلم 
يلحقه منهم أحد. فرجعواء واختفى محمد بن داود في داره» ونزل ابن المعتز عن دابته ومعه غلامه يمنء› 
وانحدرا إلى دار عبد الله بن الجصتاص» فاستجارا به» واستتر أكثر من بايع ابن المعتزء ووقعت الفتنة 
والنهب والقتل ببغداد ونهبت دورهم وخرج المقتدر واستفحل أمره» وأمسك جماعة ابن المعتز ومن قام 
بنصرته» وحبسهم ثم قتل غالبهم» وهكذا انتهى أمر ابن المعتز. 

والسبب في هذا كله المؤامرة التي قام بها الحسين بن حمدان في نهاية المعركة» حيث 
انسحب من الميدان وفك الحصار عن دار المقتدر» وكان ذلك سبب انتصار المقتدر في تلك 
المعركة» حيث أتاح له حرية الدفاع والهجوم» ونرجح خسران المعركة وهزيمة ابن المعتز 
لأمرين: أحدهما: انسحاب الحسين بن حمدان في آخر لحظات المعركة فساعد ذلك على فك 
الحصار عن المقتدر وجيشه» والثاني: أن من الأسباب الجوهرية لهزيمة ابن المعتز وأنصاره عدم 
اتباعهم خطة سليمة» وذلك ساعد خصومهم مساعدة كبيرة. 

وهكذا كانت نهاية هذه الثورة السياسيةء فلم يفلح فيها ابن المعتز وأنصاره غير أنه تولى 


زمام الأمور ليوم وليلة» ولذلك لم يعده المؤرخون من الخلفاءء وکانت فی عام (296هم). 


انظر المصدر السابق» ج23» ص29. 

تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ج2» ص346. 
انظر نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص28. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ج2» ص346. 
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كان هناك خادما لابن الجصاص - يعرف بسوسن - أخبر صافيا الحرمى أن ابن المعتز 
عند مولاه ومعه جماعةء فكبست داره وأخذ ابن المعتزّ منها وحبس إلى اليل كما حبس والده 
من قبل» وتضاريت المصادر في الوقت الذي ألقي فيه القبض على عبد الله اين المعتز وفي تاريخ 
قتلةء فلا أحد يستطيع أن يجزم في ذلك؛ فمنهم من قال إنه حبس أياما ثم أخرج ميتاً في شهر ربيع 
الآخر(296ه) ومنهم من قال إنه مات في يوم الخميس ثاني شهر ربيع الآخر سنة 
(296ه)» وقيل إنه مات في محبسه يوم الأربعاء لليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة ست 
وتسعين ومائتين (296ه)» وهو ابن ثمان وأربعين سنة وسبعة أشهر وأیاء. 

ومنهم من قال إنه مات في ربيع الآخر سنة (296ه))ء وقيل في أوائل ربيع الآخر 
للق خلا ندا ويزئ لاحك أنه قبض عليه بعد بضعة أيام من الثورة في شهر ربيع الأول آي 


نهاية الأرب في فنون الأدب» ج23» ص30. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ج2» ص346. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج3» ص77. 

تاريخ بغدادء ج11» ص302 ومورد اللطافة في من ولي السلطنة والخلافةء يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو المحاسن» جمال الدين» ج1» ص181ء دار الكتب المصريةء القاهرة. 

سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» ج3» ص485. 

البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري تم الدمشقي» ج14» ص754 دار هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» 2003ءم. 


(55) 


فأخذ ابن المعتز من دار ابن الجصاص واقتادوه إلى دار الخليفةء حيث قتل» وهكذا فإن 

ابن المعتز لم يمكث في الخلافة إلا يوما وليلة.( 
فكان قتله أمرا مؤلما وخسارة للحياة الأدبيةء حيث كانت حياته مناراً للعلم والأدب فامتاز 
من بين أدباء عصره رغم أنه لم يعمر طويلاً مقارنة بإنتاجه الأدبيء فعاش ثمانية وأربعين عاما 


وبضعة شهور» وكان له أثر كبير على مر الدهورء وأعماله الأدبية خير شاهد على ذلك. 


انظر تجارب الأمم وتعاقب الهمم» أبو علي أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه» ج5» ص57» سروش» طهران»› 
0 والأنباء في تاریخ الخلفاءء ج1 ص156. 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» حسين بن محمد بن الحسن الثيار بكري» ج2 ص346 دار صادرء 


بیروت. 


الشهل ات 


المبحث الأول: آراؤه النقدية في البلاغة والبديع. 
المبحث الثاني: آراؤه النقدية في السرقات. 


المسحث الثالث: آراؤه النقدية في الشعر والشعراء. 


(56) 


(57) 


وا 0 ا ,و و 

تطوّر علم البلاغة تطوراً واضحا وكبيرأء فألّف الأدباء فيه كتباً كثيرةء حتى استقل علما 
قائما بذاته في القرن السابع على يد السكاكي (ت626ه) وغيره من الأدباء؛ فتشتمل البلاغة 
ايوم كما هو معروف على علم المعاني» والبديع؛ والبيان» حيث كان علم البديع منذ نشأته» يعتمد 
على السليقة التي يمتلكها الأدباء والكتاب» فلم يكونوا يعرفونه بهذا الاسم» وإنما كانوا يقولون فيه 
على فطرتهم من غير أي ضوابط وقواعد موضوعة لهذا الجانب الأدبي» فكانوا يجتمعون في 
الأسواق الأدبيةء ويحكمون شعرهم أمام الأدباء والشعراء كزهير والنابغةء لما كانوا يمتلكون من 
المعرفة بهذا العلم أكثر من غيرهم؛ فيحكمون على جودتها أو رداءتهاء معتمدين على فطرتهم 


ومعرفتهم بهذا العلم وإن لم يكن هنالك قواعد ومصطلحات ثابتة خاصة بهذا العلم. 


والفرق بين البديع وعلمي المعاني والبيان: هو أن علمي المعاني والبيان يبحثان في صلب 
المعنى المرادء غير أن الأول منهما يبحثه من حيث مطابقته لمقتضى الحال» أي: أن يكون الكلام 
موافقا مدلوله لما تقتضيه الحال التي وقع فيهاء وأن الثاني يبحثه من حيث تأديته بطرق مختلفة في 


الوضوح.() 


أمَّا علم البديع: فيبحث المعنى أو اللفظء من حيث تزيينه وتدبيجه» وإلباسه ثوبًا من البهجة 
والبهاءء يسترق القلب ويستأثر اللب» ومن هنا يعلم أن أثر علمي المعاني والبيان في تحسين الكلام 
ذا فيضم ال وان ار غل الک فة اغرضے آة بت ن كرون الكلاب ماعا 


لمقتضى الحال» واضح الدلالة على المعنى المرادء فعلم البديع من علمي المعاني والبيان حينئذ 


المنهاج الواضح للبلاغةء حامد عونى» ج1ء» ص162 المكتبة الأزهرية للتراث» (د.ت)»ء (د.ن). 


(58) 


بمثابة الطلاء الرائع من البناء الفخم» أو بمنزلة القلادة الثمينة من جيد الحسناءء إذا علمت هذا 
فاعلم أن: علم البديع: هو ما يعرف به وجوه تحسين الكلام» بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحالء 


ووضوح الدلالة على المعنى المراد. 


ويقول ابن حجة الحموي (إن أول من حاول وضع مصطلحات» بديعية هو الشاعر العباسي 
مسلم بن الوليدء المعروف بصريع الغواني» الذي 'وضع مصطلحات لبعض الصور البيانية 
والمحسنات اللفظيةء من مثل الجناس والطباق" ونذكر أن أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ توسع 
قليلًا في ذكر البديع» دون أن يضع» في كتابه "البيان والتبيين" تعريفات أو مصطلحات» بل بقي 
البديع عنده يعني الصور والمحسنات اللفظية والمعنوية معَاء وتبدأً علوم البلاغة بالاستقلال» بعضها 
عن بعض» أيام الخليفة ابن المعتز الذي ألف كتاب (البديع) فكان» بحق»ء مؤسساً لما يعرف اليوم 


بهذا الاسم).( 


ومن الملاحظ أن استقلال علوم البلاغة قد بدأ تحديداً في القرن الخامس الهجري» ويتضح 


ذلك من خلال بعض مؤلفات ذلك القرن» حيث بدا للأذهان أن البديع شيءء والبلاغة شيء آخر. 


فقد أورد ابن رشيق القيرواني»ء في كتابه الشهير (العمدة) أبوابا خاصة لمباحث علم البيانء 
وأخرى تهتم بدراسة علم (البديع)ء وقد ذكر فيه تسعة وعشرين نوعا من أنواع البديع» منها تسعة 
أبواب لم يسبقه إليها غيره ممن تقدموه في هذا المضمارء وبذلك يصبح عدد الأنواع البديعية 


المعروفة إلى أيامه» خمسين نوعا. 


المنهاج الواضح للبلاغة» ص162. 
خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1» ص7-6. 


(59) 


ويعتبر عبد القاهر الجرجانيء في هذا القرن (الخامس الهجري) واضع علم المعانيء في 
كتابه (دلائل الإعجاز)ء كما أنه يعد منظر علم البيانء في كتاب (أسرار البلاغة) دون أن يحاول 
وضع نظرية لعلم البديع؛ وإن كان قد تكلم عن أنواع منه»ء بقدر اتصالها بعلم البيان فقطء وجاء بعده 
فا بو جف اكا ف اي ترت ك لخم رار لف ا ب وه 
جديداء فيلتقي مع ابن المعتز في خمسة محسنات بديعية» والذي توصل ابن المعتز إلى معرفة ثمانية 
عشر نوعاً من أنواع البديع» وكان هذا الأخير قد عرفهاء مع اختلاف في التسميةء ويزيد قدامة 


إليها تسعة محسنات جديدة لم يذكرها ابن المعتز .() 


ويقول ابن المعتز في البلاغة: البيان ترجمان القلوب» وصيقل العقول» ومجلى الشبهةء 
وموجب الحجة» والحاكم عند اختصام الظنون» والمفرق بين الشك واليقين» وهو من سلطان الرسل 
الذي انقاد به المصعب» واستقام الأصيد» وبهت الكافرء وسلم الممتنع» حتى أشب الحق بأنصاره 
وخلا ربع الباطل من عمَارة؛ وخير البيان ما كان مصرًحا عن المعنى؛ ليسرع إلى الفهم تلقيهء 


ززا لخت على الفط قاط 


والجدير بالذكر أن ابن المعتز قد اهتم بالبديع اهتماماً كبيرأ وأكثر منه في شعره» ولعل هذه 


الظاهرة كانت جلية واضحة في أعماله الأدبية كافة. 


انظر خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1» ص7. 
7 زهر الآداب وثمر الألباب» ج1» ص140. 


(60) 


وهنا لابد من الإشارة إلى أن التشبيه هو الركن الأساسي للبلاغة وبه تعرف» والتشبيه في 
اللغة: التمثيل» وعند علماء البيان هو: مشاركة أمر لأمر في معنى» بأدوات معلومة»ء فالتشبيه هو 
على .أن شنا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بواسطة أداة من أدوات التشبيهء 


كقولك "العلم كالنور في الهداية". () 


ولكن إن قلنا: ما وقع من التشبيه في القرآن معجز - عرض علينا من التشبيهات الجارية 
في الأشعار ما لا يخفى عليك» وأنت تجد في شعر ابن المعتز من التشبيه البديع الذي يشبه السحرء 
وقد تتبع في هذا ما لم يتتبع غيره» وانفق له ما لم يتفق لغيره من الشعراء»ء وليس تقع البلاغة بوجه 
E a a E E E‏ 


على أعلى المستويات من البراعة والفصاحةء وكان قليلاً واضحاء فتلك هي البلاغة. 


يقول خفاجي: التشبيه عنصر من عناصر الأسلوب وبلاغته» يعتمد على التصوير والبيان 
والتمثيل والتشخيص» وهو فن واسع من فنون الكلام» أداته المشاهدة والخيال» وغايته رسم صور 
دقيقة لكل ما يدركه الحس أو العقل أو الوجدان» وزعيم التشبيه في العصر الجاهلي امرؤ القیں» 
وفي العهد الإسلامي ذو الرمة» وفي العصر العباسي شاعرنا أبو العباس عبد الله ابن المعتزء ويليه 


منزلته الفنية في باب التشبيه ابن الرومي الشاعر العباسي المشهور .° 


انظر» جواهر البلاغة» أحمد الهاشمي» ص156 دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان»(د.ت). 
إعجاز القران» ج1» ص276-275. 
ابن المعتز وتراثه في الادب والنقد والبيان» ص 416. 


(61) 


ويقول ابن رشيق: إن التشبيه» وسر صناعة الشعر قد انتهيا إلى ابن المعتز» وزعم قدامة 
أن أفضل التشبيه ما وقع بين شيئين اشتراكهما في الصفات أكثر من انفرادهماء حتى يدني بهما إلى 


حال الأتحاد. 2 
وققاطى ان المر هذا اله فار جر حيت قل 
ومشمُولة قد طال بالقفص حَبْسها حکت نار إبْرّاهيم في اللوان والبرد 


ومن الملاحظ أن ابن المعتز كان يحسن التشبيه» ولكن نرى من جانب آخر قد انتقده الجرجانيء 


وعاب عليه سوء المقابلة والتشبيه في قوله:() 
بَيَّاض في جوانبه احمرار كما احفرت من الخجل الخذوة 
لأن الخدود متوسطة وليست جوانب؛ فهذا من سوء المقابلةء وإن عده الجرجاني غلطاً في التشبيهء 


وإنما العلة في كونه غلطأً ما ذكرناه.() 


وهذا الرأي لا يقلل منزلته في التشبيه» حيث يمكن القول: إنه يمتاز بكثرة التشبيهات في 
شعره» فلا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من التشبيهات التي جذبت انتباه الأدباء» لجمالها ودقتهاء 
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة كانت واضحة ملموسة في أغلب شعره» فابن المعتز له في فن 


التشبيه باع طويل وبه أشتهر > فترجع بواعث ذلك الفن والقدرة على تشبيه وتصوير الأشياء إلى 


انظر» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ابن رشيق القيرواني» ج2» ص 19ء دار الجيل» بيروت» (د.ت). 

7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج1» ص289. 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب» الثعالبي» ص43 دار المعارف» القاهرةء (د.ت). وديوان ابن المعتزء 
قافية الدال» ص176. 

ديوان ابن المعتز» قافية الدال» ص188. 

© العمدة» ج2» ص18. 


(62) 


العقلية الناضجةء وصفاء الذهن» والتقافة الواسعة»ء وإلى الأحاسيس والمشاعر التى يمتلكهاء وإ 
و هن» و ول سيس و عر اللي ب 3 


مظاهر الحياة والترف التي عاش فيها. 


ومن كلام ابن المعتز في البلاغة: البلاغة البلوغ إلى المعنى»ء ولم يطل سفر الكلامء( 
والبلاغة ما صعب على التعاطي» وسهل على الفطنة) وأبلغ الكلام ما يؤنس مسمعه» ويوئس 
مضيَّعه؛ أبلغ الكلام ما حسن إيجازه» وقل مجازه» وكثر إعجازه وتناسبت صدوره وأعجازه؛ 
وكان يقول: لو قيل لي ما أحسن شعر تعرفه؟ لقلت: قول العباس ابن الأحنف:) 

قذ سحب التاس أُذْيّال الظنون با وفرّق الناس فيا قَولَهُم فرقا 
فكاذبً قد رَمَى بالظَنَ غَيْركم وصادق لَيْس يَذري اة صَدقا 

وكان ابن المعتز بارعا في الصنعة حتى قال فيه ابو الفرج الأصفهاني: كان عبد الله حسن 
العلم بصناعة الموسيقي والكلام على النغم وعللهاء؛ وله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب 
مشهورة ومراسلات جرت بینه وبين عبید الله بن عبد الله بن طاهر وبين بني حمدون وغیرهم تدل 
على فضله وغزارة أدبه» وذكر منها شيئا ليس هذا موضع إيراده» ثم قال: ومن صنعة عبد الله ابن 


1 لمعنز في شعره: 


هل ترجعن يال ق مَضين اتا اذا جامتة ازمان اماتا 


شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج3» ص407 ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص77. 

7 التمثيل والمحاضرة» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» ج1» ص158» الدار العربية للكتابء 
81 .. 

)@ نهاية الأرب في فنون الأدب»ء ج7“ ص11. 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان» ج2» ص169. 


قال أبو الفرج: ومن صنعته الظريفة الشكل مع جودتها: () 


وا بَلائي من مَخضري ومغيبي وحبييبي مني بَعيذ قريب 
لم ترذ مَاءَ وجهه العَينء إلا شرفت قبل رها برقب 
قال: ومن صنعته التي تظارف فيها وملح:( 
راکم كى كه فالتويَّا واقق قلبي قلبة فاستويًا 
وطالمَا ذاقا الهوى فاكتَوَيَّا يا قرَةَ العَيْن ويا هَمَي ويا 
وفي موضع آخر في قوله تعالى: [حَىَيَلِج مَل ف سَأَْيَاطٍ ) سورة (الأعراف)ء (آية40)؛ 
فن بلاغي يسمى المذهب الكلامي. ويقول ابن المعتز في كتابه البديع: إن الجاحظ سماه هذه 
التسميةء وعرفوه بأنه احتجاج المتكلم على ما يريد إثباته بحجة تفل سلاح المعاند المكابر» وتقطع 


بينته» على طريقة علماء الكلاء .(© 


وذكر ابن المعتز أن الجاحظ سمئ هذا التوع المذهب. الكلامي قال ابن المعتز: (وهذا باب 
ما علمت أني وجدت منه في القرآن شيئاً وهو ينسب إلى التكلف تعالى الله عن ذلك علوأً كبيرا) 


وقد قال ابن رشيق وابن المعتز: إن القرآن حافل بهذا النوع على أن ابن رشيق لاحظ على ابن 


ديوان ابن المعتز» ص52 قافية الباء. 

نهاية الأرب في فنون الأدب» أحمد بن عبد الوهاب بن محمد النويري» ج4» ص226 دار الكتب والوثائق 
القوميةء القاهرة» 2002م. 

إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش» ج3ء ص350 دار الإرشاد للشئون الجامعيةء 


حمص» سوریاء» 1994م. 


(64) 


المعتز شيئا آخر فقال: (غير أن ابن المعتز قد ختم بهذا الباب أبواب البديع الخمسة التي خصها 
بهذه التسمية وقدمها على غيرها).( 


وفي الاستطراد نرى أن ابن المعتز سمّاه بغير اسمه» كما في قوله تعالى: إ أا لرن ءامنوا 


ص < ص ا م چ وو 


ل ولا وا يهر ق ا س اکرو کا یس الكقار من أصب القبور) 


(الخروج من معنى إلى معنى). ومنه في القرآن المجيد قوله تعالى: ألا بعدا لمن كابودت مود ] 
سورة (هود)» (آية 95)» فقد استطرد في هذه الآية.(° 

وأمّا التصدير؛ فلقد سماه ابن المعتز (فن رد العجز على الصدر)» ففي قوله تعالى: إلا 
قرا عل ا ذبا فبسجتك يعدا ود حَابَ فر )» سورة (طه)ء (آية61)» فن رد العجز على 
الصدر وسماه المتأخرون (التصدير) وهو أخف على السمع» وأليق بالمقام» فقسمه ابن المعتز إلى 
ثلاثة أقسام: 

الأول: ما وافق آخر كلمة في المصراع الأول آخر كلمة في المصراع الثاني أو كانت 
مجانسة لها كقول بعضهم: 

يلقى إذا ما كان يوم عَرَمْرم في جَيش رأي لا يفل عرَْرم 

والقسم الثاني ما وافق آخر كلمة في البيت أول كلمة منه كقول الآخر: 
إعراب القران وبيانه» ج3» ص366-365. 
المصدر السابق» ج10» ص71. 


)3( المصدر السابق» ج10 ص71. 


البديع» ج1» ص30. 


(65) 


سَريعٌ إلى ابن العم يلطم وجههة ولس إلى داعي الندى بسريع 

والقسم الثالث ما وافق آخر كلمة في البيت بعض كلمة في الصدر منه كقوله: 

قى :الزمل :صو تيل غا نة وما داك إلأ حب من حل بالرشل 

وقال الشيخ زكي الدين بن أبي الإصبع: (والذي يحسن أن يسمى القسم الأول تصدير 
التقفيه والثاني تصدير الطرفين والثالث تصدير الحشو)» والامثلة على ذلك كثيرة.() 

اما في المبالغة أو التبليغ فنرى أن ابن المعتز يسميه (فن الإفراط في الصفة)ء فقد ناقض 
في هذه التسمية قدامة ابن جعفر الذي سماه المبالغةء وغيره من الأدباء الذين أسموه التبليغ» فجاء 
في قوله تعالى: وجاء ريك وملك صما صا سورة (الفجر)ء (آية 22)» فن الإفراط في الصفةء 
والمشهورة تسمية قدامة الذي عرفه بقوله: هو أن يذكر المتكلم حالاً لو وقف عندها لأجزأت» فلا 
یقف عندها حتی يزيد في کلامه ما یکون أبلغ في معنی قصده» وهي على ضروب شتی ومنها 
إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر للمبالغةء والإخبار عنه مجازا كقول من رأى 
موكيا قظيما أو جيشا شما جاع الملا فة وهو طم أن ما جا يةه ققد جل ف اة 


مجيءِ جلائل آیاته مف له سبحانه.() 


وفي المجاز المرسل فيقول عبد الله بن المعتز: (لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته في إيوان 


إعراب القران وبيانه» ج6» 208-207. 
)2 المصدر السابق» ج10 ص478. 


(66) 


ولذا فإن لابن المعتز في البلاغة أثر جلي فلقد ألف فيها كتابه البديع» ولا شك أنه أفاد من 
السابقين من أمثال الجاحظ والأصمعي» ولكنه انفرد عن غيره بتصنيفه المتخصص في البيان» فكان 
أول كتاب خال من فنون الأدب» وأيضاأً للكتاب أثر جلي في إثراء النقد الأدبي عند العرب» كما أنه 
وضع ضوابط للفنون البلاغية. 

واا راوه فيال فاليم في الل الم تقال دغه عا انشا على غين مل ساق 
فهو بديع» ويقال هذا من البدائع مما بلغ الغاية في بابه وعلم يعرف به وجوه تحسين الكلام» وبدعه: 
نسبه إلى البدعةء واستبدعه: عده بديعاء والبديع: المحدث العجيب» وأبدعت الشيء: اخترعته لا 
على مثال» والبديع: من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها وهو البديع الأول قبل كل 
شيء» ويجوز أن يكون بمعنى مبدع أو يكون من بدع الخلق أي بدأه.() 

وفي اصطلاح المتأخرين: هو جزء من البيان» وإن كان البديع بالمعنى القديم المعروف 
عند بعض علماء البلاغة يرادف كلمة البيان أو البلاغةء فابن المعتز - إذن - ذو أثر كبير في 
البديع» وعلى وجه الدقة له أثره في البيان العربي ودراساتهء والبديع علمٌ نشأً وترعرع بين 
أحضان النقاد والأدباء قبل ابن المعتز» فكان الناس. يعرفونه قبل اين المعتز ويستعملونه» والشاهد 
على ذلك هو القران الكريم» وأقوال الصحابةء وأشعار الجاهلية» ولكن لا نرى أحدأ وضع له كتابا 


وحصره» سوى ابن المعتزء فهو عربي بحت» وإن كان هناك بعض اللغات التي شاركت هذا الفنء 


)1( لسان العرب» باب الباءء ج8› ص۰6 المعجم الوسيط› باب الباءء ج1“ ص43. 


0 البديع» ج1» ص7. 


(67) 


فيقول الجاحظ (والبديع مقصور على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل لغةء وأربت على كل 
لسان).(٩‏ 

فجاء ابن المعتز وجعله كتابا مستقلاء فألف كتابه (البديع) سنة (274ه)ء وسته إذ ذاك 
سبعة وعشرون عاماء( حيث يقول خطيب دمشق القزويني (وقد بدأ التدوين في البلاغة على يد 
ابن المعتز الذي ألف كتابه القبّم البديع)» وكان الباعث له على تأليفه ما يوضحه هو نفسه حيث 
يقول:(قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللغةء وأحاديث رسول الله (0) 
وكا ا الصحانة والأعر اب وغير هى و اشعاز المتقدمين من لكام .الذي سماد المخترن بذيعاء ليع 
أن بشارا ومسلما وأبا نواس ومن تقبّلهم لم يسبقوا إلى هذا الفنء ولكنه كثر في زمانهم حتى سمى 
بهذا الاسم فأعرب عنه ودل عليه»ء ثم إن حبيب بن أوس الطائي - من بعدهم - شغف به حتى 
غلب عليه» وأكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض» وتلك عقبى الإفراط وثمرة 
الإسراف)») فكان للكتاب أثر جلي» فشاع ذكره» وصار مصدرا يرجع إليه النقاد والأدباءء وهو 
أهم كتب ابن المعتز بالنظر إلى اختصاصه في هذا الفنء ويعد فتحًا جديداء ويقول ابن المعتز نفسه: 


(وما جمع فنون البديع ولا سبقني إليه أحد) فيصف البديع ويقول: (البديع اسم موضوع لفنون 


البيان والتبيين» ج3» ص281. 


7 البديع» ج1» ص18. 


الإيضاح في علوم البلاغة» محمد بن عبد الرحمن بن عمر» أبو المعالي» جلال الدين القزويني الشافعي» ج1› 
ص7٠‏ المعروف بخطيب دمشق» دار الجيل - بيروت» ط3. 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية» عبد العظيم إبراهيم محمد المطعني» ج1» ص67» مكتبة وهبة 
1992.. 

© البديع» ج1» ص19-18. 


(68) 


من الشعر يذكرها الشعراء ونقاد المتأدبين منهم» فأما العلماء بالشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم 
ولا يدرون ما هو)» فكثر استعمال البديع بعده وزادوا عليه ألواناً. 

وابن المعتز قد تأثر في كتابه (البديع) بأستاذه ثعلب وبكتابه (قواعد الشعر)» ويسير على 
نهجه في العرض» وذكر الأمثلة لبعض الألوان البديعية ودراساتهاء؛ كالتشبيه والاستعارة والإفراط 
ولطافة المعنى (التعريض) وحسن الخروج. أما المطابقة عند ابن المعتز فهي مجاورة الأضداد عند 
أستاذه. وأما التجنيس عند ابن المعتز فمن ألوانه عند ثعلب (المطابق).( 

وألوان البديع عند ابن المعتز خمسة: الاستعارة: لغة: من قولهم» استعار المال: إذا طلبه 
عاريّة» واصطلاحاً: هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بين المعنى المنقول 
عنه والمعنى المستعمل فيهء مع (قرينة) صارفة عن إرادة المعنى الأصلي (والاستعارة) ليست إلا 
(تشبيهاً) مختصرأء لكنها أبلغ منه. والتجنيس: ويقال له الجناس وهو نوعان: تام» وغير تامء 
فالتام: هو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي نوع الحروف» وشكلها » وعددهاء وترتيبهاء 
وغير التام: هو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة المتقدمة.) والمطابقة: هو 
الجمع بين الشيء وضده في الكلام. وقد يكونان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين. ورد 
العجز على الصدر: هو في النثر أن يُجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين» أو المُلحقين بهما 


(بأن جمعهما اشتقاق أو شبهه) أحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها. والمذهب الكلامي: 


المصدر السابق» ج1» ص20-19. 

7 البديع» ج1» ص45. 

#أجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ص258. 
المصدر السابق» ص243. 

المصدر السابق» ص220. 

المصدر السابق» ص251. 


(69) 


وهو أن يورد المتكلم لى صحة دعراد حجة فاطعة مسلمة تد الفخاطب يان تكرن المقدذمات بعد 
تسليمها مستلزمة للمطلوب. ويجعل ما عدا ذلك من محاسن الكلام والشعر ويقول إنها كثيرة ولا 
يرى حرجا في إضافة هذه المحاسن أو غيرها إلى البديع» وذكر من هذه المحاسن: الالتفاتء 
الاعتراض» الرجوع» حسن الخروج» تأكيد المدح بما يشبه الذم» تجاهل العارف» الهزل الذي يراد 
به الجدء حسن التضمين» التعريض والكنايةء الإفراط في الصفةء حسن التشبيه» لزوم ما لا يلز 


خن 21 


إن ما قام به ابن المعتر في كتابه البذيخ في تصتيف اديع والاستعار لت ودر استها بشكل 
غير مسبوق» وإِنَّ كان في الجانب الأدبي صلا إلا إن مثل هذا العمل يحتاج إلى عقلية نقدية قادرة 


عن غيره» ويجعل فيه إشارات نقدية جيدة. 


وفي اجتماع الشعراء لدى ابن المعتز ما يدل ذلك على اعترافهم بمكانته النقديةء عندما كان 
يتحقق بالبديع» فيقول أبو بكر الصولي: اجتمعت مع جماعة من الشعراء عند أبي العباس عبد الله 
بن المعتز وكان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه لسان مذكراته»ء فلم يبق مسلك من مسالك 
الشعراء إلا سلك بنا شعبا من شعابهء وأوردنا أحسن ما قيل في بابهء إلى أن قال: ما أحسن 


CN GSES EE O 


المصدر السابق» ص222. 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» ج1» ص22. 
أديب شاعر مؤلف ناقد (ت 335ه). 


(70) 


قال الأسديء() قول لبيد :() 


e‏ ت 


وغداة ريع قذ وزعت وقَرَةَ إذ أصبَحت بيد الشمال زمَامُمًا 


فجعل للشمال يدأ وزماماء قال أبو العباس: هذا حسن» وغيره أحمد منهء وقد أخذه من قول ثعلبة 


ابن صعير المازني:(° 


فتذاكرا تقلا ردا بَففْدَمَا لقت ذكاء يَميِهافِي كافر 
قال: وقول ذي الرمة أعجب إليّ منه وإن تأخر زمانه: ) 


ت 
0 ۳ 


ألا طْرقت مَي هَيُوما بذكرها وأيْدي الثريّا جُنجٌ في المَعَارب 
وقال بعضهم: بل قول لبید:() 
ولقذ حَمَيّْت الحيٌ تمل شكتي» فرط وشاحي» إذ غقدوت لجَامهُا 


قال أبو العباس: هذا حسن» ولكن ينزل عن قول لبيدء وغداة ريح. 


من أساتذة ابن المعتز وهو أبو سعيد محمد بن هبيرة الأسدي النحوي الراوية والمتصرف في فنون الأدب» وقد 


سبق ذكره في الفصل الثاني من الرسالة (أساتذة ابن المعتز). 

7 ويذكر (قال الأسدي» قول السيد:) تجدها في حلية المحاضرةء محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي» أبو علي» 
ج1» ص4 (د.ت)» (د.ن). وهو في ديوان لبيد بن ربيعة العامري» لبيد بن ربيعة بن مالك» ص114 دار 
المعرفةء 2004م وهذا البيت من معلقته المشهورةء ووزعت: أي كففت الجوع بالقرى. القرة: البرد. الزمام: 
الأمر. بيد الشمال: أي أصبحت الريح شمالية. 

شاعر صحابي ومن شعراء المفضليات» والتقل: بيض النعام المصون. ورد المتاع فهو مرثود ورثيد: وضع 
بعضا فوق بعض ونضده. وعنى بذلك بيض النعام» وهي تنضده وتسويه بعضه إلى بعض. وذكاء: هي الشمس. 
وألقت يمينها في كافر : بدأت بالمغيب. 


03) 


ديوان ذي الرمةء غيلان بن عقبة بن مسعود» ص31 قافية الباء» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» 1995ء 
والهيوم: الذي ذهب عقله»ء وأيدي الثريا: يريد أوائل النجوم. 

7 حلية المحاضرة» ج1» ص5 تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ج1» ص123ء وهو في ديوانه» ص114ء والبيت 
ن فة اورف وخوت الك أي م٠‏ فكي أي افرط القرن ار دة اة 


)71( 
والناظر في كلام ابن المعتز يجد نقدا دقيقا يقوم على المقارنة والمفاضلة بين الشعراء 
وتمييز الغث من السمين وهذا أسلوب نقدي لا يصدر إلا عن ناقد متمكن في ذلك. 


وتو أي امسنتودعتة الشمْس اله لمانا عتها ورنتولها 


قال أبو العباس: هذا بديع»ء وأبدع منه في استعارة لطيفة الاستيداع قول الحصين بن الحمام» لأنه 


جمع الاستعارة والمقابلة في قوله: 


نطارذهُم نستودغ البيض هامهم ويَستودغونا السَمْهَري المُقَوّما 


رل فر ل فول دي ارم 


أقامت بها حتّى ذوّى العُود في وستاق الثريًا في مُلاءته القجرُ 


اال س 


زهر الآداب وثمر الألباب» ج4» ص1048. 

وفي تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ج1ء ص123ء (لارتقت)ء وتجدها كذلك في حلية المحاضرةء ج1» ص5. 
وفي تاريخ النقد الأدبي عند العرب»ء ج1ء ص123ء (يستودعون السمهري). 

ديوان ذي الرمةء ص102 قافية الراء. وذوى: جف ويبس. 

وفي حلية المحاضرة ج1ء» ص5 وتاريخ النقد الأدبي عند العرب» ج1ء» ص123 تجدها (لف الثريا). 


(72) 


يقول أبو العباس: هذا لعمري نهاية الخبرةء وذو الرمة أبدع الناس استعارة» وأبرعهم 


عبارة» إلا أن الصواب: حتى ذوي العود والثرى» لأن العود لا يذوي مادام في الثرى. 


ر ها اكل ن افر اهن اة حمق | اة وة رحق قات و 
E E E‏ 
وقال الصولي وقلت» بل قوله: 

وار ت الل ا اة حَيَاة الي يَقضِي حشاشة تازع 


قال ابو العباس: اقتدحت زندك يا أبا بكر فأورىء هذا بارع جدأء وقد سبقه إلى هذه الاستعارة 


جریر» حیث یقول:( 
تخيي الروامس ربَعهَاء فتجده بد البلى» وتميتة الأنطار 


وهذا بيت جمع الاستعارة والمطابقةء لأنه جاء بالإيحاء والإماتةء والبلى والجدةء ولكن ذا الرمة قد 


استوفى ذكر الإحياء والإماتة في موضوع آخرء وهو قوله: (° 


ونشوان من طول النعاس كأنة بحبلين من مَشطونة يترجح 


إذّا مات فوّق الرحل أَحيَيّْت روحه بذكراك والعيس المَراسيل جُتح 


ر ركن الكولي الذي روئ هذه الرواة الأنبف 

يوان جرين جرين ين عطبة الخظفى كن 155 قاف اثر عدار بير وتا لاطا عة و افر بيرت 1986 
زارو اسن: الراح .الت تكفت الرمال عن آلاخار: 

ديوان ذي الرمةء ص46 قافية الحاء» والمشطونة: البئر يستقى منها بحبلين من جانبيهاء بعيدة القعر» وتسمى 
القطرن ياء والسة جع اليائ اة :اليضا. المر ايل الواح مسال اسريعات فى يرل 
والتجنح في الناقة: الإسراع. 


(73) 


قال الصولي: فما أحد من الجماعة انصرف من ذلك المجلس إلا وقد غمره من أبي العباس 


ما غاض فيه معینه» ولم ینهض حتی زودنا من بره ولفظه نهاية ما اتسعت له حاله.( 


وفي ما ذکره الصولي اعتراف منه بمكانة ابن المعتز النقدية ورسوخ قدمه فیه» وإفادة 


الأدباء والشعراء وانتفاعهم بتوجيهاته وآرائه. 


ومن الملاحظ هنا من قول الصولي أن فنون البديع كانت قد صاحبت الشعر منذ أقدم 
عهوده» وأن ابن المعتز اشتهر به وغرف بين أبناء زمانه بولعه بظاهرة البديع وبمعرفته الدقيقة 
به» وبأنه كان خير من استكشف نماذج تلك الظاهرة في الأدب العربي» فشهد له بالسبق فيهاء فابن 
المعتز أحد العلماء المتحققين بالبديع» ومن أهم ما تميّز به ابن المعتز أن معاصريه هم الذين شهدوا 
له بالتحقق بالبديع؛ أي أن المعرفة المتخصصة بقضية البديع انتهت إليه» وأصبح الخبير الأول في 
هذا الفن» وإليه يحتكم الشعراء في ذلك الباب. 

ومن هذا الاتجاه يذكر الآمدي قائلاً: وإنما كان الشاعر يقول من هذا الفن البيت والبتين في 
القصيدة» وربما قرئ في شعر أحدهم قصائد من غير أن يوجد فيها بيت واحة بديعٌء وكان يستحسن 
ذل کو ا ای تر ررد فو فن ل هر 

وكان أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله رقيق حاشية اللسان» أنيق ديباجة البيان» وكان كما 


قال ابن المرزبان: إذا انصرف عن بديع الشعر إلى رفيع النثرء أتى بحلال السحرء وهو أبدع 


الناس استعارات» وأحلاهم إشارات. 


زهر الآداب وثمر الألباب» ج4» ص1048و 1049ء وتاريخ النقد الأدبي عند العرب» ج1» ص123 وحلية 
المحاضرة» ج1“ ص5. 
7 الموازنةء ج1» ص18. 
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وقد كان بعض العلماء يشبه الطائيٌ في البديع بصالح بن عبد القدوس في الأمثالء ويقول: لو 
أن الحا نن أمذاله فى شعزه وجعل بها فصر لا من كاه لبق آهل ز ماه وغاب على .مد مدان 


قال ابن المعتز: وهذا أعدل كلام سمعته في هذا المعنى .0 


وهذا الحكم من ابن المعتز إنما هو حكم نقدي يدل على أن لديه مكانة واضحة في مجال 


النقد الأدبي. 


وكل ذلك يدل على أنه صاحب ذوق فني رقيق» وفي منتهى الدقة في إصدار الأحكام» وهذا 
دليل واضح على التذوق الفني الذي كان يمتلكه ابن المعتزء ليحفزه ذلك على تأليف كتابه البديعء 
على أحسن وجه» وهذا لا يعني أن علم البديع كان يقتصر على ابن المعتز؛ فقد جاء بعده الكثير 
من النقاد والأدباء» وزادوا على فنون البديع كثيرأء ولكن نشير إلى أن ابن المعتز كان قد سبق 


الأدباء والنقاد إلى ذلك الفن» وشرح فيه أنواع البديع»ء وكذلك زاد عليه محاسن الكلام. 


نور الطرف ونور الظرف» إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق الحصري» ج1ء 21ء (د.ت)ء 
(د.ن). 

7 شاعر متكلم كان يعظ الناس في البصرة»ء اتهم بالزندقة وقتل ببغداد نحو سنة 160ه. 

المد: السيل»ء ومد البصر: مداه. 


البديع» ص74. 


EEE TS 
آراؤه النقدية في السرقات:‎ 
ولابن المعتز آراءٌ كثيرة في السرقات وله فيها كتاب سمّاه (سرقات الشعراء)» وهو كتاب‎ 
مفقود» ومع أنه مفقود إلا أنه توجد منه نصوص متفرقةء ونرى الآمدي يشير إليه كثيرا في كتابه‎ 
(الموازنة)ء وأيضا ورد ذكره في (شذرات الذهب) مما يشير إلى مكانة الكتاب من الناحية‎ 


اة 


ومن الملاحظ أن السرقات ألف فيها بعض العلماء قبل ابن المعتز» وخاصة في سرقات 
البحتري وأبي تمام المشهورة فلقد ألف ابن السكيت(246ه)ء كتاب (سرقات الشعراء)ء( 
وللزبير ابن بكار(م256ه) كتاب بعنوان (إغارة كثير على الشعراء)») ولأحمد بن أبي طاهر 
طيفور (م280ه) كتاب (السرقات)> وهناك الكثير من المصادر التي تناولت سرقات الشعراء 
فلابن المعتز آراء في السرقات» فنرى الآمدي ينقل في كتابه (الموازنة) شرحاً لبيت لذي الرّمةء 
وينتقده في ذلك الشرح» فهو يقول: وأنشد أبو العباس عبد الله بن المعتز في كتاب سرقات الشعراء 


لسلم الخاسر يعيبه برديء الاستعارة في قوله:() 


الموازنةء ص 280ء 304» 373. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج3» ص407. 

الفهرست» ج1» ص99. 

المصدر السابق» ج1» ص141. 

© المصدر السابق» ج1» ص180. ومعجم الأدباءء ج3» ص1325. 

© سر الفصاحة»ء أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي الحلبي» ج1» ص138ء دار الكتب 
العلمية» 1982م. 


)76( 
لوو لفقا ا خط ارم هة لہ بل تولى بأنفٍ كلمه دام 


وقال ابن المعتز: هذا رديء کأنه من شعر ابي تمام الطائي! وليت لم يکن لأبي تمام من رديء 
الاستعارة إلا مثل استعارة سلم هذه أو نحوهاء ونعوذ بالله من حرمان التوفيق ٠.‏ 
والناظر في تعليق ابن المعتز يجد نفساً نقدياء فهو ينتقد الشعر من ناحية البيان 
والاستعارات المسروقةء إذ يرى أن مثل هذه الاستعارات إنما هي مسروقة من شعر أبي تمام. 
وقال أبو بكر الصولي: دخلت إلى عبد الله بن المعتز يوماً وعنده جماعةء فرمى إليّ بهذه 
القصيدة (قصيدة ليحيى بن علي المنجم)» وقال: أنظرء أترى فيها لفظة رائعةء أو معنى مليحا؟ 
فقلت له: الأمير - أيده الله - أعلم بهذا مني ومن جميع الناس» فقال لي: ما فيها لفظة تمر في 
طريق الإحسان إلا قوله: والشعر صوب العقول( من بيته:( 
والشغر صَوب العقول يظهرُ في ال ندي أفن الإنسان أو حكمة) 


فسرق هذا اللفظ ثم أتبعه بما ليس بسرقة»ء من لفظة الغث» وإنما أخذه من قول أبي تماء:(° 


فلو كان يَفتَى الشعرُ افتاه ما ققرت حياضك منه في السنين الذوّاهب 


ولكنة صَوب العقول إذا انجّت حاتت مته اعت انت 


الموازنة بين أبو تمام والبحتري» الآمدي» ج1» ص281 دار المعارف» (د.ت). 

ما بين القوسين زيادة عن الأصل لتوضيح المعنى» والقصيدة المتحدث عنها رواها الصولي قبل ذلك في كتابه 
الأوراق قسم أخبار المقتدرء هكذا أوردها ابن خفاجي في كتابه ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيانء 
ص536. 

دلائل الاعجاز في علم المعاني» أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» ج1» ص337 دار 
الكتب العلمية - بيروت»ء 2001م» والأبيات له في الديوان» ص47. 
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فقلت: لقد جوّده أبو تمام وبيّنه» وإن كان المعنى أخذه» قال: ومن أين أخذه؟ قلت من قول 
اوس بن حجر ٩:‏ 

اقول بَا صَبّت عي غمَامتي وذهري» وفي حبل العشيرَة أخطَّبُ 

قال: من هاهنا والله أخذه؛ وجعلت أعجب من فطنة ابن المعتز بالشعرء وهذا في الملوك 
E OTE ON E E TARO‏ 
وأدقهم أذهاناء وأحسنهم طبعاء إنما يكفي الواحد منهم قدحه حتى يتأجج ناره.( 

ومن الملاحظ أن عبد الله ابن المعتز كان سريع البديهةء وأنٌ الشعراء كانوا يعجبون لفطنته 
بالشعر» لأنه من الملوك وهذا قليل» فكان عارفا بالسرقات ملماً بهاء يميز المسروق من غيره. 


وأورد أبو بكر الصولي أن عبد الله ابن المعتز قال له يوما: من أين أخذ أشجع:(° 


وليس بأوسعهم في ال غنى ولكن مَعروفه أوسع0) 
فقلت: من قول موسى شهوات لعبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب (۳):( 
ولم يك أوسَع الفتيّان مالا وَين كان أرأْحَبُهم ذراعا 


الموازنة بين أبي تمام والبحتري» ج1 ص102ء حيث يذكر الآمدي أن أبا تمام سرق هذا البيت في وصف 
الشعر» من أوس بن حجر. 

رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» محمد عبد المنعم خفاجي» ص17ء مطبعة مصطفى الباني 
الحلبي وأولاده» مصر»ء 1946م» وابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص536 حيث يقول إن هذا 
النص موجود في ورقة 6 من الأوراق للصولي في أخبار المقتدر - مخطوط بمكتبة الأزهر 7636 أباظة. 

أبو عمروء وقيل أبو الوليد السلمي اليماني» وقيل الرقي» شاعر مشهور مذكورء من ولد الشريد بن مطرودء 
قيل انه ولد باليمامة ونشأ بالبصرة» بغية الطلب في تاريخ حلب» ج4» ص1866. 

يذكر عمر ابن أحمد العديم في كتابه بغية الطلب في تاريخ حلب» القصيدة كاملة» ج4» ص1874. 

وتشير أغلب المصادر إلى أن هذا البيت هو لأبي زيادء التذكرة الحمدونية» محمد بن الحسن بن محمد بن علي 
ابن حمدون» أبو المعالي» بهاء الدين البغدادي» ج4» ص19ء دار صادرء بيروت» 1996م» و(الأعلام) 
للزركلي» ج8» ص184ء وغيرها. 
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فقال: أصبت» هكذا هي .() 

والجدير بالذكر أنه قد يتمكن الشاعر من أخذ معنى من المعاني من شاعر سابق ثم يضعه 
في قالب لفظي جديد» الأمر الذي يخفى على الدارسين»ء ولكن ابن المعتز يظهر لنا قدرة نقدية 
بالغة؛ إذ هو قادر على معرفة المعاني المسروقةء وقادر على معرفة القوالب الشعرية التي جاءت 
بها سابقاء بل هو قادر على تحديد البيت الذي جاءت به» وهو أمر” يدل على قدرةٍ نقدية بالغة. 

ونراه في موضع آخر يبدي رأيه في شعر أبي تمام والبحتري حينما كان البحتري 
(ت283ه) عند عبد الله ابن المعتز» فشكر بعض الأمراء على شفاعته في حاجة للبحتري عند 
أبي العباس بن الفرات» بكتاب كتبه له»ء فقال له الأمير: وهب لي هذاء (أفقلت) كما قال أبو تمام: 

فلقيت بين يديه خو عطائه ولقيت بين يديه مر سواله 


وإذا ارو ادى إليْك صَنيعة من جاهه فكأنتهامِن ماله 


فقال ابن المعتز: قل معنى لأبي تمام لم يعمل البحتري في نحوه» وما أعرف له في هذا 
ا 
فقيل له: قد قال (البحتري) لأحمد بن عبد الرحيم الحراني من أبيات:(° 


حَاز حَنْدي» وللرَيَّ اح اللواتي تجلب العيْث» مل حَنْد الغيُوم 


الأوراق قسم اخبار الشعراء» ج1» ص84-83. 

رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص17. 

© ديوان البحتري» ص2073-2072» قافية الميم» وهذان البيتان هما من قصيدة لمدح أحمد بن عبد الرحيم 
الحراني» ويستعينه في حاجة له. 
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قال (ابن المعتز): هذا ذاك» تم قال لورّاقه فكتبهما له» وقال ابن المعتز: أبو تمام كثير 
الشعر جداء وأكثر ماله جيدء والرديء الذي له إنما يستغلق لفظه فقطء فأما أن يكون في شعره 
شيء يخلو من المعاني اللطيفةء والمحاسن والبدع الكثيرةء فلاء وقد أنصف البحتري» لما سئل عنهء 
فقال: جيده خير من جيدي» ورديئي خير من رديئه» وذلك لأن البحتري لا يكاد يغلط لفظه» إنما 
ألفاظه كالعسل حلاوةء فأمَا أن يشق غبار الطائي في الحذق بالمعاني والمحاسن فهيهات» بل يغرق 
في بحره» على أن للبحتري المعاني الغزيرة» ولكن أكثرها مأخوذ من أبي تمام ومسروق من 
شعره. () 
وفي قوله هذا ما يدل على دراسته لشعر البحتري وأبي تمام» وتمييز المعنى المبتكر 
والمعنى المسروق» وهذا أمر لا يجيده إلا ناقد قادر على كشف المعاني والتمييز بينها. 

وفي موضع آخر يتحدث عن زهير بن أبي سلمى فيقول عبد الله بن المعتز: حكى عن ابن 
سلام أنه قال: مما قدم به زهير على الشعراء أنه كان أبعدهم من سخف» وأشدهم اجتنابا لحوشي 
الکلاہ .2 

قال: وعابوا عليه قوله في الضفاد ع:(° 

يَخرُجن من شربات» مَاؤهَا َل على الجذوع» يَحَفن العم والغرقا 

لأن الضفادع لا تخرج من الماء لأنها تخاف الغمر والغرق» وإنما تطلب الشطوط لتبيض 


هناك وتفرخ. 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ج1» ص226-225. 

جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ج1ء» ص338 دار العلم للملايين - بيروتء 
7ء,» وديوان زهير بن أبي سلمى» ص51 دار الكتب العلمية-بيروت» لبنان» 1988م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي»ء ج2» ص427 دار الكتب 
العلمية - بيروت» 1998م. وديوان زهير بن أبي سلمى» ص73. 
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قال: وأنكروا عليه قوله: (ماءٌ بشراقي سلمَى فيد أو ركك)» لأنه حكى عن بعض 
الأعراب أنه قال: إنما هو (رك). 
قال: وقال مؤدبي بو سعيد محمد بن هبيرة الأسدي في قول زهیر: 2 

رت المتايا خبط عشواءَ من تصبا تمت وَمَنَ تخطيء يعَمَّر' فهرم 

إنه كان يسمع من المشايخ يقولون: هذا بيت زندقة» وهو بعيد من أبياته التي يقول في 
a‏ 

يخر يوضع في كتاب فَيُذخر لوم الجساب أو يُعَجَل فَيْنقم 

قال: وأعجب من زهير خطأً في هذا المعنى-لأن زهيراً كان جاهليا كافرأً- زياد بن قنیع 
النصري في سرقته هذا المعنى» لأنه في أكبر ظني مسلم» حيث يقول:0) 

رَأْت المنايا خبط عشواءَ من تصِب يَصر حَراضاً من عركِها بالكلاِل 

وفي دراسة ابن المعتز لشعر زهير بن أبي سلمى ما يدل على إنه ناقد لا يكتفي بدراسة 
المشهور من شعره؛ بل يسعى إلى الوقوف على مشهوره ومغموره فرغم ما اشتهر به زهير من 


حكمة ومكانة رفيعة إلا إن ابن المعتز استطاع أن يكشف من شعره ما يخالف هذه المعاني. 


و الیک اترو وفالو ا ان مشر یکم مام پر ی سی ف او رک ففجم يوان الأب ى 


إيراهيم إسحاق بن إيراهيم بن الحسين الفارابي» ج3» ص42 مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشرء 
القاهرة» 2003م. (موعدكم)» والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى» ص79. 

جمهرة اللغة» ج2» ص872 وديوان زهير بن أبي سلمى» ص110. 

ديوان زهير» ص107 ويعجب من ذلك لأن زهیر کان جاهلياً كافراً. 

الموشح» ص50 وما بعدها. 


02) 
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وكان ابن المعتز في مجلس المعتضد بالل فروى ابن المعتز قول الأخطل:() 
وقول أبي الهندي: 
ولهادبيباآفي العام كأتة فيض النعاس وأخذهةُ فِي المفصل 
ثم قال: قال أبو العباس (ابن المعتز) وذاكرني أمير المؤمنين المعتضد بالل فقال لي: من 
أين أخذه أبو الهندي؟ فقلت من قول منصور بن بحر في وصف سيف:( 
وكأن موقعة بجْمْجُمَة الفتى كر المُدامَة أو ناس الهاجع 
قال لي: أحسنت» فمن أين أخذه الأخطل؟ فقلت: لا علم لي يا أمير المؤمنين» فقال: أول 
الناس إحسانا في وصف لطف الدبيب امرو القيس:(° 
سَمَوأت إلَيْهُا بَعدمًا تام أهلها سمو حَبَّاب المَاء حال على حال 
فقلت يا أمير المؤمنين: من هنا والله أخذ القوم أجمعون هذا المعنى وأوردوه بألفاظ 
تلف 4) 
وشن اف ن ل كان عار دا ما قات خد ا ها انر ل ك إلرب 
من الشعر» وتمييز الصحيح من المسروق» مما يدل على أنه ناقد يبحث عن خفايا الشعر ودراسته 
الموازنةء ج1» ص88. والبيت في ديوان الأخطل» غيّاث بن غوث بن طارقة بن عمرو الأخطل» ص224› 
قافية اللام» دار الكتب العلميةء بيروت» 1994ءم. والنقا: المتراكم من الرمل. ويتهيل: ينهار ويتساقط. 
7 شرح ديوان المتنبي» أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي محب الدين» ج1» ص360› 
دار المعرفة - بیروت»› (د.ت). 
الشعر والشعراء» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ج1» ص136ء دار الحديث» القاهرةت 


المعرفةء بیروت» 2004م. 
رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص44-43. 
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دراسة نقديةء فهو لا يكتفي بالوقوف على سمعة الشاعر وشهرته» بل يتحقق في ذلك» وهذا ينم عن 


أديب عالم بالشعر والنقد. 


E 

را5 الفتقدة: بن 'الشعر و الشعراء: 
ولابن المعتز أثر جلي في النقد والشعر» وبالشعراء وأحوالهم» فكان عارفا بالعادات 
الجاهلية والإسلاميةء وكان يحتكم إليه الشعراء ويعطي رأيه في ذلك» فأبو بكر محمد بن يحيى 
الضولي يفول حدشي. أبو العباس عبد الله بن المعتز قال جأعنى :محمد ربن يزيد المبرد يوما 
فأفضنا في ذكر أبي تمام» وسألته عنه وعن البحتري» فقال: (لأبي تمام استخراجات لطيفةء ومعان 
طريفةء لا يقول مثلها البحتري» وهو صحيح الخاطر» حسن الانتزاع» وشعر البحتري أحسن 
استواءًء وأبو تمام يقول النادر والبارد» وهو المذهب الذي كان أعجب إلى الأصمعي» وما أشبه أبا 
تمام إلا بغائتص يخرج الدر والمخشلبة)ء' ثم قال: والله إن لأبي تمام والبحتري من المحاسن ما لو 


قيس بأكثر شعر الأوائل ما وجد فيه مثله.( 


ا واه ك ل ان ف رة ع ا ن افر 


ووضعهم في ميزان الشعراء» واعتراف من الصولي بمكانته في هذا المجال. 


وكذلك يقول الصولي في خصومة أدبية حول أبي تمام: حدثني عبد الله بن المعتز قال: كان 


خرز أبيض يشبه اللؤلؤ. 
)2 أخبار بي تمام» بو بکر محمد بن یحیی بن عبد الله الصولي› ج1 ص/7“ (د.ت). 
كاتب بليغ صاحب الرسالة العذراءء مجلة المقتيس» أصدرها: محمد بن عبد الرزاق بن محم كرد علي» العدد 


أنقول هذا لمن يقول: () 


ت 


غد ا de»‏ خط أ بة دي خط م طریق الردى منها إلى النة هی 
هو الزَوْرُ يُجْفى» والمُعَاشرُ يُجتوّى وذو الإلف يقلى» والجديذ يرع 
لَه منظرٌ في العين أَبْيض ناصِع ولكنة في القلب انود أسنْقَع 


وأنشده الأبيات؟ ولمن يقول: 


فان ترم عن عفر تداتى به الْمَدَى قخانك حتى لم يجذ فيك متزعا 
فما کت ر ا 1 لاقى TES‏ طعا د ان قا 


قال: وأنشدته أيضاً غير ذلك» فكأني - والله - ألقمته حجراً.۵ 


وفي قدرة ابن المعتز على الاستدلال لرأيه النقدي وإقناع المقابل دلالة جلية على مكانته 


وقدرته النقدية. 


ويقول عبد الله بن المعتز: حدثت إيراهيم بن المدبر - ورأيته يستجيذ شعرَ أبي تمام ولا 
إلى ابن الأعرابي لأقراً عليه أشعارأء وكنت معجبا بشعر أبي تمام» فقرأت عليه من أشعار هذيلء 


ثم قرأت أرجوزة أبي تمام على أنها لبعض شعراء هذيل: 


وعاال عذلتة في عأله فظن أي جال من جهله 


تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ج17» ص63 وديوان أبي تمام» دار المعارف» بيروت» (د.ت)» 
اة لن 324 


أخبار أبي تمام» ج1» ص7. 
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حتى أتممتهاء فقال: اكتب لي هذه» فكتبتها له» ثم قلت: أحسنة هي؟ قال: ما سمعت بأحسن 
منها! قلت: إنها لأبي تمام فقال: خرق خرق!. 

کا عدا ا تت ا القر كلها هة ك ع قان دا ا اف 
من العلماء مفرط القبح» لأنه يجب ألا يدفع إحسان محسن» عدوأ كان أو صديقاء وأن تؤخذ الفائدة 
من الرفيع والوضيع» فإنه يروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (۲) أنه قال: الحكمة ضالة 
المؤمن» فخذ ضالتك ولو من أهل الشرك. ويروى عن بزر جمهر أنه قال: أخذت من كل شيءِ 
أحسن ما فيه» حتى انتهيت إلى الكلب والهرة والخنزير والغراب. قيل: وما أخذت من الكلب؟ قال: 
إلفه لأهله» وذبه عن حريمه. قيل: فمن الغراب؟ قال: شدة حذره. قيل: فمن الخنزير؟ قال: بكوره 
في إرادته. قيل: فمن الهرة؟ قال: حسن رفقها عند المسألةء ولين صياحها. 

قال أبو العباس عبد الله ابن المعتز: ومن عاب مثل هذه الأشعار» التي ترتاح لها القلوب» 
وتجذل بها النفوس» وتصغي إليها الأسماع» وتشحذ بها الأذهانء فإنما غض من نفسه» وطعن على 
معرفته واختیاره؛ وقد روی عن عبد الله بن العباس رحمه الله أنه قال: الهوى إله معبود؛ واحتج 


بقول الله عز وجل: [أفرميّت مٍَاَدَإهة هوه ) سورة (الجاثية)» (آية 23).( 


ا ا ی ضاخ الل ا موا NET‏ 
ن ق لا يجعل من مع بي مؤثرا على راي 5 
فهو ينظر إلى الأدب بغض النظر عن قائلهء والناظر في كلام ابن المعتز السابق يرى أنه يؤكد هذه 


القاعدةء ويدعو إليهاء ويحذر من تأثير العلاقات الشخصية على الرأي النقدي. 


أخبار أبي تمام» ج1» ص23-22ء ورسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص14-13. 
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وقال عبد الله ابن المعتز: جاءني محمد بن يزيد (المبرد) النحوي فاحتبستهء فأقام عندي» 

فجزئ ذكر أبي تمام» فلم يوفه حقه؛ وكان في المجلس رجل من الكتاب نعماني» ما رأيت أحدا 
أحفظ لشعر أبي تمام منهء فقال له: يا أبا العباس» ضع في نفسك من شئت من الشعراءء ثم انظرء 


أيحسن أن يقول متل ما قاله أبو تمام لأبي المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي يعتذر إليه: 

شهدت لقذ اقوت مَعَانيكمٌ بدي وَمَحّت كما مَحّت وشائع من بُرد 
ثم مر فيها حتى بلغ إلى قوله في الاعتذار: 

أتاني مَع الركبان ن ظتنتهة لفت لَه رأسي حَيَاءَ من المَجد 
وأنشده القصيدة؛ فقال أبو العباس (المبرد): ما سمعت أحسن من هذا قطء ما يهضم هذا الرجل حقه 
إلا أحد رجلين: إما جاهل بعلم الشعر ومعرفة الكلام» وإما عالم لم يتبحر شعره ولم يسمعه. قال أبو 


العباس عبد الله بن المعتز: وما مات إلا وهو منتقل عن جميع ما كان يقوله» مقر بفضل أبي تمام 


وإحسانه.() 


أخبار أبي تمام» ج1» ص28. 
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ويقول ابن المعتز أيضا: صار إلي محمد بن يزيد النحوي منصرفا من عند القاضي 
إسماعيل» وكان يجيئني كثيراً إذا انصرف من عنده» فأعلمني أن الحارثي الذي يقول فيه ابن 
الجهہ:(2 
تم يطلا إلا لآبةة الحسارثي وكوك الذتب 
دخل إلى القاضي إسماعيل» فأنشده شعرا لأبي تمام إلى الحسن بن وهب» يستسقيه نبيذاً لم 
ار أحسن منه في معناه» وأنه كره أن يستعيده أو يقول له اكتبه» لحال القاضي» فقلت له: أتحفظ منه 
شيئا؟ قال: نعم» أوله: (جُعلت فداك عبد الله عندي). © 


قال: فأنشدته الأبيات وكنت أحفظها فكتبها بيده وهي هذه الأبيات التي ذكرناها.() 


وفي اهتمام علماء الأدب والنحو برأي عبد الله ابن المعتز» وعرض الأشعار عليهء 


إصدار الحكم على الشعر والأدب. 


وعاب ابن المعتز عل ت تمام تكرار كلمة (أمدحه أمدحه)» مع الجمع بين الحاء والهاء 


وهما من حروف الحلق» وذلك في قوله: 


كريمٌ متى أمدحة أمدخة والورّى معي» ومتى ما لمْتۀ لمت وخدي 


هو إسماعيل بن إسحاق الفقيه المالكي القاضي. 

شاعر مشهور توفي عام 249ه والبيت موجود في ديوان علي بن الجهم» ص113 المملكة العربية 
السعوديةء وزارة المعارف» (د.ت). والآبدة: الداهية. 

والبيت (جعلت فداك» عبد الله عندي ... بعقب الهجر منة والبعاد)ء أخبار أبي تمام» ج1» ص24. 

المصدر السابق» ج1» ص24. 
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وهذا النقد منسوب لابن العميدء ونجده منشورا في أول رسالة (الكشف عن مساوئ شعر 


المتنبي للصاحب ابن عياد منسوبا لابن العميد).() 


وفي نقده لشعر أبي تمام بتكرار حروف الحلق ما يدل على تناوله للشعر من جهات 
ا کک ا ا ویک کا که ھا وى کو ت 
المعنى من شاعر سابق» فالرجل صاحب نظرة نقدية ثاقبةء ولا شك أن آراءه النقدية قد أفاد منها 


من بعده من النقاد وکان لها دور في تطور اأنقد وا ستقلاله. 


ونرى ابن المعتز يقول في المطبوعين: وأبو غيينة بن محمد بن أبي غيينة المهلبيء(° 
أحد المطبوعين الأربعةء الذين لم ير في الجاهلية والإسلام أطبع منهم» وهم: بشارء وأبو العتاهيةء 


والسيد(الحميري) وأبو عيينه. ويعني بالمطبوع من صار الشعر له سجية وطبعا. 


وفي العباس بن الأحنف يقول ابن المعتز: لو قيل لي أي شعر أحسن ما تعرفه؟ لقلت 


قول العباس بن الأحنف:(° 


قذ سحب الناس أَذْيَال الظنون بتا فرق الاس فيا قَولَهُم فرقا 


فكاذباً قذ رَمَى بالظن غَيْركم وصادق ليْس يَذري أنه صَدقا 


رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص18. 

طبقات الشعراء لابن المعتز» ج1» ص290. 

شاعر عباسي بصري. 

ذم الهوى»ء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ج1» ص240 (ب.ت)ء والمنتظم 
في تاريخ الملوك والأمم» ج9» ص206. 

شاعر عباسي غزل توفي سنة 192ه. 
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ويقول في بشار: كان بشار شاعرأً مجيدا مفلقا ظريفا محسناء وكان أستاذ أهل عصره 
من الشعراء غير مدافع» يجتمعون إليه وينشدونه ويرضون بحكمه؛ وتشبيهاته - على أنه أعمى لا 
يبصر - من كل ما لغيره أحسن؛ وكان بشار يعد في الخطباء والبلغاء» ولا أعرف أحدا من أهل 
العلم والفهم دفع فضله ولا رغب عن شعره» وكان شعره أنقى من الراحة» وأصفى من الزجاجة 
رامن علي الان من الما لذن 

وقد ذكر عن ابن المعتز أنه عرض عليه شعر لمتوّج بن محمد بن مروان الأصغر» وكان 
شعرا رديئاً جداء فقال: أشبّه لكم شعر آل أبي حفصة وتناقصه حال بعد حال. فقلنا: إن شاء الأمير. 
فقال: كأته ماء أسخن لعليل في قدح ثم استغنى عنهء فكان أيام مروان الأكبر على حرارته» ثم 
انتهى إلى عبد الله بن الستمطء وقد برد قليلاء ثم إلى إدريس بن أبي حفصةء وقد زاد برده» وإلى 
أبي الجنوب كذلك» وإلى مروان الأصغر» وقد اشتد برده» وإلى أبي هذا متوّج» وقد ثخن لبرده 


وإلى متو ج هذاء وقد جمد فلم يبق بعد الجمود شی 


وهنا نجد ابن المعتز لا يكتفي بدراسة شاعر بعينه أو نقد شعره فقط بل يتعدى ذلك لدراسة 
شعر عائلة من الشعر اء ويقارن بين السابق واللاحق› ويبین مواطن الضعف والقوة وهذا يدل 
على ذوق نقدي» وحس شعري مرهف لا يصدر إلا عن ناقد مجيد. 


وفي شاعرية البحتري يرى محي الدين (ت1403ه) أن ابن المعتز رغم ما أورده من 


نقد سابق لشعر البحتري» قد عاد هنا ليثني عليه وكأنه يؤكد بأنَ النقد لا يسقط من مكانة الشاعر أو 


طبقات الشعراء» ج1» ص21. 
7 المرجع السابق» ج1» ص26. 
المرجع السابق» ج1» ص28. 
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراءء ج1» ص376. 
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الأديب» فإن النقد لا يراد منه إسقاط الأديب أو الانتقاص منهء بل هو حكم لا بد من إظهاره حال 
وجوده» وابن المعتز هنا يبني قاعدة نقدية مهمة وهي أن النقد لا ينجو منه أحد؛ فيقول ابن المعتز: 
لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته في إيوان كسرى فليس للعرب سينية مثلها وقصيدته في وصف 


بزكة:المتوكل لكان أشعر الت 


قال الصولي: سمعت عبد الله ابن المعتز يقول: لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته في وصف 
إيوان كسرى - فليس للعرب متلها - وقصيدته في صفة البركة (ميلوا إلى الذار من لیلّی نحَيیهًا)» 
واعتذاراته في دينار بن عبد الله التي وصف فيها ما لم يصفه أحد قبله وهي التي أولها (ألمْ ترَ 
تغليس الرأبيع المُبّكر) وصفه حرب المراكب في البحرء لكان أشعر الناس في زمانه» فكيف وقد 


انضاف إلى هذا صفاء مدحهء ورقة تشبيبه في قصائده. وكان كثيرا ما ينشد ويعجب من جودته:) 


إذا زنْجر النوتي فوق عليه رأزْت خطيباً في ذوَبَّة منبَر 
(إلى آخر القصيدة).(° 


وفي أبي الشيص قال عبد الله بن المعتز: قال لي أبو خالد العامري: من أخبرك أنه كان 


في الدنيا أشعر من أبي الشيص” فكذبه» والله لكان الشعر أهون عليه من شرب الماء على 


إعراب القران وبيانه» ج6» ص271. 

حاشيةء تاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» ج63» ص193 دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» 1995م والبيت (ميلوا إلى الدار من ليلى نحييهاء نعم ونسألها عن بعض أهلها)ء 
وفي ديوان المعاني تحريف» والصواب (في ابن دينار)ء وتجده أيضاً في ديوان البحتري» قافية الهاء» ص915. 

والبيت (ألم تر تغليس الربيع المبكر» وما حاك من وشي الرياض المنشر)ء ديوان البحتري» قافية الراء 
ص378. 

الأنوار ومحاسن الأشعار» أبو الحسن علي بن محمد بن المطهر العدوي المعروف بالشمشاطي» ج1» ص77› 
(ب.ت). 


)5( دیوان المعاني»› ج۰2 ص63. 
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العظقنان» كان اضف الذانن للش ر أب و أمدحهم للطلوكف» وكان سرب الهاجن جدا فيا ذكر نه 
قال عبد الله ابن المعتز: وليس توجد هذه الصفات في ديوان شعره ولا هو بساقط ولكن هذا سرف 


ند 


فالناقد هنا لا يكتفي بدراسة شعر الشاعر وإنتاجه فقط بل هو واسع الاطلاع» عارف 
بأحوال الشعراء وسيرتهم» مقارن بين قوله وفعله» وهذا نوع من النقد قلما يتصف به ناقد» ولكن 
ابن المعتز هنا يضع لمن بعده أصولا نقدية لا ينبغي على الناقد إغفالهاء فهو يقول: أربعة من 
الشعراء سارت أسماؤهم بخلاف أفعالهم» فأبو العتاهية: سار شعره بالزهد وكان على الإلحادء وأبو 
نوّاس: سار شعره باللواط وكان أزنى من قرد» وأبو حكيمة الكاتب: سار شعره بالعنة» وكان أهب 


من تيس» ومحمد بن حازم سار شعره بالقناعة» وکان أحرص من كلب.() 


وبعد فلابن المعتز آراء كثيرة في الشعر والشعراء» وابن المعتز يؤمن بأنَ الشعر يجب أن 
يرتقي عن المعاني الفاجرة والخروج عن المألوف والعادات والتقاليدء ويبقى لخدمة المعاني 
الرفيعةء والخصال المحمودةء وهي قاعدة نقدية شهدت جدلا نقدياً كبيرأً في القديم والحديثء إذ 


تنازع النقاد في الحكم على الشعر من ناحية الشكل تارةء ومن ناحية المعنى تارة أخرى. 


شاعر عباسي توفي سنة 196ه. 

طبقات الشعراء» ج1» ص464. 

رسائل ابن المعتز في النقد والأدب والاجتماع» ص34. 

وفيات الأعيان» ج3» ص79 شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج3» ص409. 
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المبحث الأول : رسالة عبد الله بن المعتز في محاسن أبي تمام ومساويه. 
المبحث الثاني: آراء النقاد والشعراء وأقوالهم بابن المعتز. 


المبحث الثالث: أثر ابن المعتز في من جاء بعده من الأدباء والشعراء. 


الميحث الأول 

رسالة عبد الله بن المعتز في محاسن أبي تمام ومساويه: 

كان أبو تمام قد شغل نقاد عصره في ظاهرة الشعر التي كان يمتلكهاء حتى ألف فيه ابن 
المعتز رسالة مستقلة يستعرض فيها محاسن شعره ومساويهء إلا إن الرسالة لم تكن كاملةء فهنا 
يذكر مساويه ولا نجد من المحاسن إلا اعتراضاء فيحتفظ بأغلبها المرزباني في كتابه (الموشح)» 
ليتخذها النقاد من بعده مصدراً رئيسيا يستندون إليه في نقدهم لأبي تمام» فقد كان بعضهم أيضا 
يدافع عن أبي تمام ويناصره» ويرد على النقاد في ما عابوه عليه» وبعضهم الآخر كان يميل إلى 
إبراز عيوبه وعدم ذكر محاسنه» فقال عبد الله بن المعتز في رسالة نبّه فيها على محاسن شعر أبي 


تمام ومساویه: 


سهل الله لكم سبل الطلب» ووقاکم مکاره الزلل؛ ربما رأيت في تقديم بعض أهل الأدب 
الطائي على غيره من الشعراء إفراطا بيّناء فاعلم أنه أوكد أسباب تأخير بعضهم إياه عن منزلته 
في الشعر لما يدعوه إليه اللجاج؛ فأما قولنا فيه فإنه بلغ غايات الإساءة والإحسان» فكأنَّ شعره 


ا 
قوله: )2( 
إن كان وجْهك لي تترى محاسيئة قلح فك بي تترى مَساويِه 


وقد جمعنا محاسن شعره ومساوئه في رسالتنا هذه ورجونا بذلك ارتداع المسهب في 


امتداحه» ورد الراغب عنه إلى إنصافهء واختصرنا الكلام إشارة لقصد ما نزعنا إليه» وتوقيا لإطالة 


وفي البصائر والذخائرء إفراطا ظاهرأً» ج9» ص93. 
وردت هذه المقدمة في البصائر والذخائر» ج9» ص94-93» وورد بعضها في الموشح» ص277 مع اختلاف 
بعض العبارات» ومن المرجح أن المرزباني قد تدخل في تغيير بعض العبارات» ولم أعثر على البيت في ديوان 


(94) 


ما يكتفى بالإيجاز فيه» ولئن قدمنا مساوئه على محاسنه ففي ذلك الجور عليهء وإن قرب العهد 
بمحاسنه لأدعى للقلوب إليه. ( 

في قوله هذا غاية الإنصاف النقدي» والدقة في معرفة مواطن الضعف والقوة» فتطرق ابن 
المعتز في رسالته هذه إلى مواضيع متعددة منها رداءة المعنى كما في قول الطائي: ( 

جعت لجو لألاءَ الَساعيء وهل شس تكون بلا شعاع؟ 

فقال: كاد البيت أن يكون جيداً لولا أن في (لألاء المساعي) بغضا. © وفي مثال آخر يقول 
الطاتي: ۵) 

مَازال بْرمهن حتى به يقال مَا ق الإلة سَّحيلا 


فقال ابن المعتز: انظر كيف ضعف القول» واضطرب. قبحه الله. 


وقال: (5) 
چ وي 2 E,‏ چ a E E‏ م و ل 
فهو عض البَاءُ والرأي والحز' م وغَض التوال عض الشبَاب 


ولا. والله ما أدرى ما معنى غض التأبّي» ولا غض الرأي في المديح! وقال في الغزل؛ 


فلعن الله من واصله من الأحباب على هذا وأمثاله: )١‏ 


البصائر والذخائر» ج9» ص94-93. 

7 ديوان أبي تمام» قافية العين» ص339 قال هذا البيت في مدح مهدي بن أصرم. 

الموشح» ص286. 

ديوان أبي تمام» قافية اللام» ص70 من قصيدة في مديح نوح بن عمرو الستكسكي الكندي»› ويروی سجيلا. 
وهو الصلب الشديدء والسحيل: هو الثوب الذي لا يبرم غزله أي لا يفتل طاقتين. كما ورد في اللسانء مادة 
سحل. 


الموشح» ص286 ولم نعثر على البيت في الديوان. 


ومن قد شَفني فصبرت حتى ظتنت بأن تفسي تقس كلب 
وقال: )2( 

إن الأشاء إذا صاب ممشذبً منة امهل ذَرَّى وأث أَسَافا 
ويقول الصولي أيضا وليس في السقوط كقوله: © 

ارون ألفتَا اتتلاف مَودة مَاتت لها الأحقاذ والأضلغان 

حتى الذي في الرَحْم لَمّ يك صُورة لففواده مين خوفه خفققان 
فقال: (لم يك صورة)ء ثم قال: (لفؤاده من خوفه خفقان). وإن لم يكن كقول الطائي: ) 

إذا افتخرت يَومَا تَمِيمُ بقوسها حقاظَاً على ما وطدت مِن متاسِب 

فأنتہْ بذي قار مات سِيوفكم عُرُوش الذين استراهنوا قوس حاجب 


في صحة المعنى وحسن الاستنباط ولطافة الغوص» فليست كقوله:(° 


0 


تتقي الحَربا منة حين تغلى مَراجلها بشيطان رجيم 


فجعل الممدوح هو الشيطان الرجيم. 


الموشح» ص286 ولم نعثر على البيت في الديوان. 

( الموشح» ص287 ولم نعثر على البيت في الديوانء يقول الصولي: الشذب: قشر الشجرء والشذب: المصدرء 
والفعل يشذب» وهو القطع»ء وكذلك تنحية الشيء عن الشيء»ء والشوذب: الطويل من كل شيء» قال رؤبة: 
(شذب أخراهنَ عن ذات النهق)» وذات النهق: موضع. اتمهل ذرى: يريد طال ذرىء» والأشاء: صغار النخلء 
والواحدة أشاءة. ويقال: أت يئث أثاثةء وهو نعت يوصف به كثرة الشعر والنبات» وهذا من غريبه الشنع. 

الموشح» ص288 ولم نعثر على الأبيات في الديوان. 

المصدر السابق» ص288 ولم نعثر على الأبيات في الديوان. 

المصدر السابق» ص288 ولم نعثر على الأبيات في الديوان. 


ولا في سخف قوله:() 


أفعشت حتى عبتهم» قل لي مى فرزتت سرْعَة ما أَرّى يا بيْدق 

قوم إذا اسوك الرّمَان وض حوا فيه» فغودرء وَهُو متهم ابق 

وقال ابن المعتز: إنما ذكرنا اثنين قد أومي إلى كل واحد منهما في وقته» وأغرق في 
وصفه؛ لتعلم ما في المخلوقين من النقص» وأن لكل واحد المذهب والمذهبين ونحو ذلك» ثم يجتذبه 
ما فيه من الضعف» لتعرف مواقع الاختيار» وموضع المطلوب من قول كل قائل؛ إما لفصاحة وإما 


لإغراب في معنى» وإما لسرق لطيف تبيّن به حذقة. كل ذلك وما أشبهه متبع مطلوب به. 


وأراد امتداح عبد الحميد بن جبريل فجعله طبيبا في قوله: () 


شكوت إلى الزّمَان نخول جسنمي° فأرشدتي إلى عبد الحميد 


وقال في هذه القصيدة: © 
ولا تَجْمَل جوابَّك فيه لي لا فأكتب ما رجوت على الجليد 


وإنما مضى المتل بالكتابة على الماءء فلم يصنع في ذكر الجليد شيئاء وقال - وهو يغوص 


على :المغاتي» ولا يزيد أن بطل بيا ن كلام متلق مل هذا الشعر ١:‏ 


الموشح» ص288 ولم نعثر على الأبيات في الديوان. 

المصدر السابق» ص281 وفي ديوان أبي تمام» قافية الدال» ص133ء عابوا عليهء وقالوا: إنما يرشد في 
نحول الجسم إلى الأطباء. 

نحول جسمي: أي نحول حالي. 

الموشح» ص281 وفي ديوان أبي تمام» قافية الدالء ص134ء أي لا تجعل جوابي الذي أنتظره جواباً قد 
أجبتني به سابقاء فكأنك تجعله في يدي فأكتب على الجليد. 


)97( 
قد وَهَب الام الال حتى لقذ خِفتَا بأن يهب الخلاقة 
به عاش السَمَاح» وكان دهرا مَعَ الأنوات مَيتَا فِي لقافه 
وفي نقده الآتي ما يدل على تمييزه بين جيد المعاني ورديئها. وقال: (۶ 
فضربْت الشتاءَ في أخدَعَِه ضَربَة غادرتة عوداً ركوبَا 
يقال: عود البعير تعويدا؛ وذلك بعد بزوله بأربع سنين» والعود: الطريق القديم؛ قال 
ار اجر( 
عو عى عو لاقوام أو يموت بالترك ويا بالقَمَل 


وقال:0) 


سأشكر فرج ة اللبب الرخِي وين أحَادع الزمَن الأبّي 
وقال:( 


E E TER‏ كان الممتع أخدعاً وَصَليقا 


لم أعثر عليها في الديوانء وهي في الموشح» ص281. 

7 ديوان أبي تمام» قافية الباءء ص166» وهذا البيت من قصيدة في مديح ابي سعيد محمد بن يوسف التغري› 
وغادرته أي تركته» وعودا اھ ماد سد بل واا :وروا أي مذللا. 

لم أعثر على قائله ولكن ورد في اللسان وهنا العَواد الأولى: الجمل المسن» والثانية: الطريق القديم» فقوله 
غادرته عَودا ركوباً: أي جملا هرما لكثرة انصياعه للركوب. 

ديوان أبي تمام» قافية الياءء ص354 وهي من قصيدة يمدح فيها الحسن بن وهب» واللبب المنحر وهو صفحة 
العنق» والرخي: الواسع» والأخادع جمع أخدع» وهو عرق في العنق» وهذه العروق متشبعة إلى الوريدء 
والأبي: المتكبر. 

لم أعثر عليه في الديوانء ولكن ورد في الموشح» ص282. 


)08 
فأكثر من ذكر الأخادع» وقال بعض أصحاب الهزل - وقد أنشدته هذه الأبيات - ما كان 
أحوجه إلى أن يعاقب في أخدعيه على هذا الشعر. 
ويقول أيضا في موضع آخر :() 
لو لم يمت بَيْنَ أطراف الرَمَاح إذا لمات إذ لم يمت من شبدة الزن 
فكأنه لو نصر أيضاً وظفر كان يموت من الغمّ حيث لم ينصر ويقتل؛ فهذا معنى لم يسبقه 
أحد إلى الخطأً في مثله. 
وقال في وقعة لبابك انهزم فيها ومدح الافشين: (° 
ولى ولم نظ وا فط ارزو E EE O EC OES‏ 
فلو كان أجهد نفسه في هجاء الأفشين هل كان يزيده على أن يسميه التنين؟ وما سمعت 


إن الناظر في دراسة ابن المعتز لشعر أبي تمام وربطه بين أبياته وأبيات لشعراء سبقوه 
يلحظ سعة اطلاعه وقوة استحضاره وفهمه لمأخذ الشعر ومبانيهء وقدرته على التمييز بين الإبداع 


والتقليد. 


لم أعثر عليه في الديوانء ولكن ورد في الموشح» ص278. 
7 هو بابك الخرمي عندما ثار في حركته البابكية على المعتصم فوجه إليه قائده الأفشين فقضى على الحركة. 
الأفشين: هو أبرز قادة المعتصم» والبيت من ديوان أبي تمام» قافية النون» ص318. 


(99) 


وفي سرقة المعنى فقد تطرق ابن المعتز إلى ذلك في رسالته هذه في مواضع كثيرة حيث 
يقول: وللطائي سرقات كثيرة أحسن في بعضها وأخطأً في بعضهاء ولمّا نظرت في الكتاب الذي 
ألفه في اختيار الأشعار وجدته قد طوى أكثر إحسان الشعراء» وإنما سرق بعض ذلك» فطوى 
ذكره» وجعل بعضه عذة يرجع إليها في وقت حاجته» ورجاء أن يترك أكثر أهل المذاكرة أصول 
أشعارهم على وجوههاء ويقنعوا باختياره لهم؛ فتغبى عليهم سرقاته» ولا يعذر الشاعر في سرقته 
حتى يزيد في إضاءة المعنى أو يأتي بأجزل من الكلام الأولء أو يسنح له بذلك معنى يفضح به ما 
تقڌمه» ولا يفتضح به»ء وينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه. ( 


ويقول في موضع آخر: بلغني أن إسحاق بن إبراهيم المغنى سمعه ينشد شعره فقال: يا 
هذا؛ لقد شددت الشعر على نفسك» وقال: ( 

إا الج في حر الهَجيَرة َم يذب من الضن والصبر دات فوراندة 

الصن: أول أيام العجوز» والصنبر: الثاني. والصتنبر أيضا: بول الوبر» وسرق هذا المعنى 
من قول الآخر: ما أجمد في حق» ولا أذوب في باطل؛ فأساء السرقة وشوّه المعنى. 
e,‏ 

انوا راء زمَانِهم فت صدٌغوا؛ تالک الزن اة 

وقد تقدم إنكار الناس هذا البيت قبلي لما بين نصفيه من التباين في الإساءة والإحسان. 


وقال: ۵) 


الموشح» ص281. 

( المصدر السابق» ص282. 

المصدر السابق» ص282 ولم أعثر عليه في الديوان. 
المصدر السابق» ص282 ولم أعثر عليه في الديوان. 


)100( 
بض إا اسو الرمَان توَضخوا فيه فَغْودرء وَهُو متهم ابق 
وقال: )1( 
لم تسق بعد الهوى مَاءٌ عى ظَمَاً كمَاء قَافيَّة ي سقيكة فم 
فهذا وأمثاله يفضح نفسهء ویستغنی عن وصفه» وقال: (2 
رقت جواهرُ أجََاس الغزال قو ملَكَتّه لشربت الشف في الكأس 
فانظر ما أبغض قوله ثم (الغزال) وقال هاهنا (الخشف) في بيت واحد؛ وإنما سرق المعنى 
من قول أبي العتاهية لمخارق» وقد غنى: (رققت حتى كدت أن أحسوك)©. 
فليتأمل القارئ كيف استطاع أن يربط بين البيتين رغم عدم وضوح السرقة فيهاء إذ 
استطاع أن يكتشف أن أحد المعنيين مأخوذ من الآخر. 
ويقول في موضع آخر :) 
فإ صَريْح الحم والرأي لاشرئ إذا به الششس أن يتوا 
وليس هذا بشيء؛ ربما استطاب الناس التحول إلى الشمس» وإنما أخذه من كلام العامة: 


(إذا بلغتك الشمس فتحول). 


الموشح» ص283 ولم أعثر عليه في الديوان. 

المصدر السابق» ص283 ولم أعثر عليه في الديوان. 

انظر نهاية الأرب في فنون الأدب» ج4» ص317. 

وفي الديوان: (وإً صريح الرّأي والحزم لامر ...... إذا بلغتة الشمس أن بتحوّلا)ء قافية اللام» ص106. 


(101( 
نلاحظ هنا أن ابن المعتز استطاع أن يكتشف السرقة في المعاني رغم خفائها وعدم 
وضوحهاء إلا إن فيه ما يتبت براعته النقدية وعلو منزلته في هذا المجالء وهذا أمر لا يتقنه إلا 
ناقد حاذق. 
وقال: )1( 
لاتتشجن لهَافَإن بكاءَمَا ضح وإن بكاعك اس تغرام 
يقال: نشج الباكي: إذا غص بالبكاء» والحمار ينشج» والطعنة تنشج عند خروج الدم مع 
نفخ» والقدر تنشج عند الغليان» وسرق هذا المعنى من قول القائل:() 
أحقَأيَاحمامَة بن فج بهذا الوجد إتك تصدقيتا 
عَلبتك فِي البُكاء بأن لبي أواصصلة وتك تهجتا 
وقال:( 
من شر الإغدام عن أوطَايِه بالبذل حتى استطرف الإعدام 
وسرق هذا المعنى من الأعشى إذ يقول: ) 


هه يَطردون فة ٤‏ ع 9 جارهم حتىی رى كالغفصن الناضر 


النشيج: ترداد البكاء في الصدر» ديوان أبي تمام» قافية الميم» ص152. 

7 وفي معجم البلدانء تنسب الأبيات لعروة بن حزام» وهي في الموشح ص284-283ء وروايتها في معجم 
البلدان ( بطن وج بهذا النوح..) و( غلبتك بالبكاء لأن ليلي) و(وأنك في بكائك تكذبينا)» ج5» ص362. 

ديوان أبي تمام» قافية الميم» ص153. 

الموشح» ص284 ولم أعثر عليه في الديوان. 


(102( 


إن قدرة ابن المعتز على اكتشاف سرقات أبي تمام رغم أنها لم تكن مباشرة بل كانت بأخذ 
المعاني وإعادة صياغتها مرة أخرى؛ يدل على حس نقدي مرهف» وقدرة عالية في تذوق الشعر 
ونقده وتمييزه ومعرفة المعنى الأصلي من المسروق؛ الأمر الذي يدل دلالة واضحة على مكانته 
النقدية. 
وقال في وصف الفرس :() 

املد نه امل 1 ° له ا في ت بوتيْه الد يِن نَم تَتَعّ ۴ 
فسرقه من امرئ القيس حيت يقول: (متى ما ترق العين فيه تسفل). 

وبيت امرئ القيس أصح معنى؛ لأنه أراد أن العين إذا صعدت فيه صوّبت إشفاقا عليه من 
أن تصيبه؛ خبّرني بذلك أبو سعيدء وأراد الطائي أن العين لا تتعلق به من انتقال لونه وإمّلاسه؛ 
فأفرط ولم يصنع شيئاء الإمليد والأملد: الناعم. قال الراجز: (بعد التصابي والشباب الأملد). 

وقال: (2) 

وركب يُساقون الركاب زجاجة فمن السَيْر لم تقطب لها كف قاطِب 

سرقه من قول أبي نواس: (° 


ركب تساقوا على الأكوار بَْنهُم كأس الكرَّى فاستوى المُسقي والسّاقي 


هذا البيت من قصيدة يمدح بها الحسن بن وهب» ويروى: (أملوده....)» والأمليس والأمليد: الناعم» ديوان أبي 
تمام قافية القافى ص416. 

هذا البيت من قصيدة يمدح بها أبا دلف القاسم بن عيسى العجلي» وفي الديوان (لم تقصيد لها...)ء وقاطب: أي 
ماز ج. ديوان أبي تمام» قافية الباء»ء ص201. 

لم أعثر على البيت في ديوان أبي نواس» وهو في الموشح» ص398. 


(103) 
ومن عجائبه أيضا قوله: () 


ذعرتها النوى فأسنلبت ال ع عى الخدمِن تلاع المَآقي 
وقوله:( 
ولا أرّى ديَْة أكقى َة مته ّى أن ذكراً طَّار للديم 
مَجْد رَعى تلعات الدهر» وهو فى حتى غا الدهْرُ يَمْشِي مِشيَة الهرم 
وفي هذه يقول:() 
كان الرَمَان بكم كلْبَاً فعادركم بالسيّف والدهرُ فيكم أشهر الخرم 
لا تجعلوا البفي ظَهْراً َه جَمَل من القطيَْة يَرْعَى وادي التعم 
تظرأت فِي السَيّر الأوّى خت فَإِذًا مُه اكت بَاكورة الام 
والسرقة الأدبية هنا غير واضحة بل هي إلى الخفاء أقرب ولا يستطيع تمييزها إلا خبير 


مجرب» وناق بصير» وعالم بالأدب والشعر» متذوق له» قادر على معرفة جيده من ردئيه. 


لم أعثر على البيت في ديوان أبي تمام» وهو في الموشح» ص394. 

وفي الديوان (ولا أرى ديمة أمحى لمسغبة...)» وهي من قصيدة يمدح فيها مالك بن طوق التغلبي» قافية الميم 
ص187ء والتلعات الأراضي المرتفعة. 

وفي الديوان (وادي النقم...) وهي أبيات من القصيدة السابقة» ص192-190 . 


(104) 


أمّا من الناحية اللفظية فقد عاب عليه استعماله الغريب حيث يقول: 
ومن استعماله الغريب الذي يستبشع مثله من العجاج ورؤية قوله - وهو يصف ظبية:() 
تقزرو بأمنقله ربولا غقضة وتقيل أغلاه كتاسّا قولقا 
E‏ ويقال الإنسان يقرو الأرض» إذا سار فيها ينظر حالها وأمرها. والرّبول: جمع 


ربل» وهو نبات يصيبه برد الليل ونداه فينبت بالمطر» والكناس: مولج للوحش من البقر والظباء 


تستظل فیه. وقوله:(٣‏ 
(اللذ) بمعنى الذي. 
ونجد ابن المعتز يركز في نقده على استخدام الألفاظء ويعيب منها ما كان غريبا مستقبحاء 
هير أن دك ل يلق تاشر اء المهدن و قال 
و إذا شى يشي الدفقى أو سَرَى صل السرَّى أو سار سار وجيفا 
1 


لذفقى: مشية سريعةء قال الشاعر :0 


ممن الخفرات لاتنشي الدققى ولاتختال في الوب المُعَار 


لم أعثر على البيت في الديوان» وهو في الموشح» ص279. 

وفي الديوان (حيث أهتبل)ء قافية اللام» ص18 وهي من قصيدة مدح المعتصم» والاهتبال: التكسب. 

الموشح» ص280 وفي ديوان أبي تمام» (فإذا مشى...)» قافية الفاءء ص381 وهي من قصيدة يمدح فيها أبا 
سعيد محمد بن يوسف» والدفقى: مشية سريعة وكذلك الوجيف. 


لم آفف على قا رهز في المر شح ن80 2: 


)105( 


وقال الطائي في مثل ذلك: () 
وققذ س منذؤْحَة القاصبعا ء ينهم وأنسك بالنافقاء 
القاصعاء: جحر اليربوع الأول الذي يدخل فيهء والنافقاء: موضع يرققه من جحره فإذا أتى 
من قبل القاعصاء ضرب النافقاء ففتحه» ولم نعب من هذه الألفاظ شيئاء غير أنها من الغريب 
المصدود عنه» وليس يحسن من المحدثين استعمالها؛ لأنها لا تجاور بأمثالهاء ولا تتبع أشكالها؛ 
فكأنها تشكو الغربة في كلامهم. 
وفي تعليقه على البيت السابق ما يدل على معرفته بلغة العرب ولهجاتهاء ومحاكمة الشعر 


انطلاقاً من تلك القواعد اللغوية. 
وفي سوء المطابقة في قول أبي تمام في قصيدته التي أولها:( 
سرت تستَجيرُ الدَمْعَ خوف توّى غدٍ وعد تادا عندها كل مَرقّد 
ا 
فيقول ابن المعتز: فلم تخرج هاهنا المطابقة خروجا حسنا؛ ولا تحسن في كل شيء. 


كما كان ابن المعتز في تعليقاته على أشعار أبي تمام شديدا حين قال أبو تمام:( 


الموشح» ص280 وفي ديوان أبي تمام» باب المراثي» وهو من قصيدة لرثاء خالد بن يزيد الشيباني» ص18› 
المندوحة: المتسع» يقال لك في هذا مندوحة ومنتدح. 

7 المصدر السابق» ص277 وفي ديوان أبي تمام قافية الدال» ص25-22» وهو من قصيدة يمدح بها أبا سعيد 
محمد ين يوسف الطائي. 

الموشح» ص294 وفي ديوان أبي تمام قافية الدال» ص357 وهو من قصيدة لمدح أبي عبد الله أحمد بن أبي 


داوود. 


)106( 

شاب رأسبي» وما رايت مَشيب الرأ س إلا من مضل شيب الفواد 

فيقول ابن المعتز: (فيا سبحان الله! ما أقبح مشيب الفؤاد! وما كان أجرأه على الأسماع في 
هذا وأمثاله). 

فالنقد هنا من جهة استخدام الألفاظ غير المناسبةء وهو يدل على معرفة ابن المعتز باللغة 
ودقته في معرفة مدلول ألفاظها. 

وقال الطائي:(٠‏ 

يَوْمٌ أفاض جَوى أغاض تعَريا خاض الهوّى بَحْرَّي حجاهٌ المزبد 
فاستعمل ابن المعتز ألفاظ قاسية في تعليقه على البيت كقوله: (وهذا من الكلام الذي يستعاذ 
بالصمت من أمثاله). 

وفي نهاية الرسالة يقول الصولي: حدثني علي بن هارون» قال: ذكر علي بن مهدي 
الكسروي أن أا تمام قال: وددت ار بنصف شعري نصف بیت بي سعد المخزومي: (حدق 
الآجال آجال). 

ولم یزل یجول في نفسه حتی قال: (۶ 


ومهامِن مهاالخذوروآجا ل ظباء يسنرعن فِي الآجال 


)1( الموشح» ص۰284 وفي دیوان نئ تمام» قافية الدالء ص46»› وهو من قصيدة لمدح المأمون»ء وحجاه: جمع 
حجاةٍء وهي النفاخة التي تظهر في الماءء إذا قطرت فيه قطرة. 
ولم نعثر على البيت في الديوان» وهو في الموشح» ص297. 


(107) 


قال علي بن هارون: وهذا مما غلط فيه أبو تمام؛ لأنَ الآجال جمع أجل وهو القطيع من 


البقر» يقال: سرب من قطاء وسرب من نساء» وسرب من ظباء؛ وقال عمر :() 


فلم تر عيِي مل سرب رأيتقه خرَجْن عليتا من زقاق ابن وَاقف 
رهذه نهاية رسالة بن المعتز فى مخاسن إبي عام ومساوية ملخضة» وها فا عر البأحث 
عليه من رسالته» إلا أن الباحث لم يعثر سوى على ذلك لأنها مفقودة» وفي هذه الرسالة تطرق ابن 
افر اک م و ا وال ار ي ااج قافا فون 
إنها من الغريب المصدود عنه» وسرقة المعنى» وسوء المطابقةء وكان ابن المعتز في تعليقاته على 
فار آي ام د قد ا لاحك التي بصت رها غل اعا :نی نمام اتا دل کے ن ابن 
المعتز كان خبيرا في النقدء وكان واثقاً من نفسه في ذلك المجالء هذا وكان يقال إن أبا تمام أخفى 


الشعر الذي یشبه شعره حین صنع مختار اته لتخفي سرقاته.( 


والظاهر أن ابن المعتز كان له رأيا آخر في أبي تمام كما يقول إحسان عباس 
(ت1424ه): وأن كنا نرى أن ابن المعتز في كتابه (طبقات الشعراء) يصيب رأيه في أبي 
تمام بعض التغيير حيث يقول: (وأكثر ماله جيد والرديء الذي له إنما هو شيء يستغلق لفظه فقطء 
فأما أن يكون في شعره شيء يخلو من المعاني اللطيفة والمحاسن والبدع الكثيرة فلا)) وهذا 
الرأي يدل على أن ابن المعتز ينصف الشاعر ولا يتعصب عليهء والظاهر من الرسالة أن ابن 


المعتز كان عارفا بخفايا الشعر وبالسرقات» وتمييز الشعر الجيد من الرديء» والمسروق من غيره 


ورسالة ابن المعتز في محسان أبي تمام ومساويه تجدها في الموشح» ج1» ص410-381. 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص120. 
)3( طبقات الشعراءء ج1 ص286-285. 


(108( 


وهذا يدل على أنه كان ناقداً ذواقاء عالما بالشعر والشعراءء حتى كان يفاضل بينهم لخبرته في هذا 


الا 


)109( 
المبحث الثاني 

آراء النقاد» والشعراء» وأقوالهم بابن المعتز: 
يمثل ابن المعتز ظاهرة الشاعر الناقدء فهو من الأدباء الذين تميزوا بعقلية نقديةء وإحساس 
شعري صادق» فهو (أنقد النقاد)» كما يرى ابن رشيق القيرواني» وفي موضع آخر يقول 
القيرواني: وما أعلم شاعرأً أكمل ولا أعجب تصنيعا من عبد الله ابن المعتز؛ فإن صنعته خفية 
لطيفة لا تكاد تظهر في بعض المواضع إلا للبصير بدقائق الشعرء وهو عندي ألطف أصحابه 
شعرا وأكثرهم بديعا وافتتانا وأقربهم قوافي وأوزانا ولا أرى وراءه غاية لطالبها في هذا 


الباب.(2 


فابن رشيق عده جامعاً بين النقد والأدب الأمر الذي جعل له مكانة مرموقة في مجال النقد 


والأدب» إذ هو من طبقة الشعراء النقاد كما أشار إلى ذلك ابن رشيق القيرواني. 


أمَّا الثعالبي فقد ذكره في باب الملوك والأمراءء وهذا دليل على إنه من الملوك» وإن لم 


يقعد على العرش سوى يوم وليلة» وذكره أيضا في باب الشعراء.() 


كما يرى المطعني أن ابن المعتز هو الشاعر الرقيق الحس والناقد الحاد الذكاءء لم يرتح 


لهذا الفن لجريه على طريقة أهل المنطق.° 


العمدة في محاسن الشعر» ج1» ص270. 

المصدر السابق» ج1» ص130. 

الإعجاز والإيجاز» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» ج1» ص90 مكتبة القرآن - 
القاهرة» (ب.ت). 

المصدر السابق» ج1» ص222. 

خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيةء عبد العظيم إيراهيم محمد المطعني» ج1» ص70 مكتبة وهبةء 
1992.. 


(110( 


وذكر عمر ابن علي المطوعي قائلاً: وعبد الله بن المعتز بالل أمير المؤمنين في المولدينء 
وهو أشعر أبناء الخلافة الهاشميةء ومن جل کلامه في التشبيه» عن أن يمتل بنظير أو شبيه» وعلت 


أشعاره في الأوصاف» عن أن تتعاطاها ألسنة الوصتاف.() 


ويقول أبو إسحاق القيرواني: كان أبو العباس عبد الله بن المعتز في المنصب العالي من 


الشعر والنثرء وفي النهاية في إشراق ديباجة البيان» والغاية من رقة حاشية اللسان.( 


ويقول الباقلاني: إن قلنا: ما وقع من التشبيه في القرآن معجز - عرض علينا من 
التشبيهات الجارية في الأشعار ما لا يخفى عليك» وأنت تجد في شعر ابن المعتز من التشبيه البديع 
الذي يشبه السحر» وقد تتبع في هذا ما لم يتتبع غيره» واتفق له ما لم يتفق لغيره من الشعراءء(* 


ويقول او لابن المعتز في موقع شعره من القلب» في الفخر وغيره ما لا تجده لغيره. 


ويقول عنه ياقوت الحموي: كان غزير الأدب وافر الفضل» نفيس النفس» حسن الأخلاقء 
وقد أخذ من كل فن من العلوم بنصيب. فأما شعره فهو الغاية في الأوصاف والتشبيهات» يقر له 


بذلك كل ذي فضل» وقد لقي طائفة من جلة العلماء كأبي العباس المبرد وتعلب» وتأدب عليهما.(° 


کا یر ن کان کان :ایا ا فاعن ا مطو غا مف عل اتشر قرو الماك مهل 


اللفظ جيد القريحة حسن الإبداع للمعاني مخالطا للعلماء والأدباء معدوداً من جملتهه.() 


زهر الآداب وثمر والألباب» ج1» ص175. 
المصدر السابق» ج1» ص219. 

© إعجاز القران» للباقلاني» ج1» ص276. 
المصدر السابق» ج1» ص278. 

معجم الأدباء» ج4» ص1520. 


(111) 


ويقول عنه صاحب الفهرست: واحد دهره في الأدب والشعر» وكان يقصده فصحاء 
الأعراب ويأخذ عنهم» ولقي العلماء من النحويين والاخباريين كثير السماع غزير الرواية وأمره 


أشهر من أن يستقصى.( 


وأبو فرج الأصفهاني وصفه قائلاً: وأمره مع قرب عهده بعصرنا مشهور في فضائله وأدبه 
شهرة يشترك في أكثرها الخاص والعام» وشعره وإن كان فيه رقة الملوكيةء وغزل الظرفاء 
وهلهلة المحدثينء فن فيه أشياء كثيرة تجري في أسلوب المجيدين» ولا تقصر عن مدى السابقين 
وأشياء ظريفة من أشعار الملوك في جنس ما هم بسبيله» ليس عليه أن يتشبّه فيها بفحول الجاهلية. 
وأطنب في وصفه وتقريظه» وهو فوق ما قال» وكان عبد الله حسن العلم بصناعة الموسيقي والكلام 
على النغم وعللها؛ وله في ذلك وفي غيره من الآداب كتب مشهورة» ومراسلات جرت بينه وبين 


عبید الله ابن عبد الله بن طاهر» وبين بني حمدون وغیرهم تدل على فضله وغزارة أدبه.( 


ويشير صاحب كتاب معاهد التنصيص وشواهد التخليص؛ أبو الفتح العباسي إلى أن عبد 


الله ابن المعتز أشعر بني هاشم على الإطلاق وأشعر الناس في الأوصاف والتشبيهات.(“ 


ويقول الحصري (453هi):‏ كان أبو العباس عبد الله بن المعتز بالله رقيق حاشية 


اللسان» أنيق ديباجة البيان» وكان كما قال ابن المرزبان: إذا انصرف عن بديع الشعر إلى رفيع 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج3» ص76. 
الفهرست» ج1» ص148-147. 

المصدر السابقء ج4» ص226-225. 

معاهد التتصيص وشو اهد التخليص» ج2» ص38. 


(112( 


النثرء أتى بحلال السحرء وهو أبدع الناس استعارات» وأحلاهم إشارات» وليس بعد ذي الرمة 


أقصد منه للتشبيهات» وكان ذو الرمة يقول: "إذا قلت: كأنء فلم أجد مخرجا فقطع الله لساني".() 


ويقول الصولي: أبو العباس عبد الله بن المعتز شاعر مفلق محسن حسن الطبع» واسع 


رأيت عباسيا قط أجمع منه ولا أقرب لسانا كان من قلب.( 


ومن جانب آخر ذهب إحسان عباس إلى أن ابن المعتز هو ناق انطباعي» ولكنه في 
مكان آخر يرى أن تعليقات ابن المعتز على رسالته محاسن أبي تمام ومساويه تهدف إلى شيء من 


الوخد عة 


ويرى بدوي طبانة أن النقد قد انتقل إلى طور جديد وهو طور العناية بالصورة» وترى ذلك 


في كتاب (البديع)ء وتوجيهه إلى دراسة الشكل» بالإضافة إلى المعاني والأفكار .(° 


ونرى شوقي ضيف يصف عبد الله بن المعتز في فن التصوير بأنه صاحب مقدرة ممتازةء 
تلك التي استطاع بها ابن المعتز أن يحول صبغ التشبيه إلى ما يشبه اللون الأخضر مثلا في 


الطبيعة؛ فإذا هو على ضروب وأوضاع مختلفةء وإذا لكل ضرب ووضع روعة فاتنةء وإنها 


نور الطرف ونور الظرف» إيراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق الحصري»ء ج1» ص20 (د.ت). 

7 أشعار أولاد الخلفاء وأخبارهم» أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي» مطبعة الصاوي» ج1» ص107ء 
6 م. 

تاريخ النقد الادبي عند العرب» ج1ء ص115. 

المصدر السابق» ج1» ص119. 

دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية إلى نهاية القرن الثالث» ص267. 


)113( 


لمهارة تلك التي يستطيع صاحبها أن يؤلف لوحة من لون واحد فإذا هو زاء أو باهت في بعض 


الجوانب» وإذ هو يتراوح بين هذين الصبغين إلى ما لا يحصى من أصباغ في الجوانب الأخرى.( 


ويرى محمد زغلول أن كتاب البديع ذا أهمية بالغة في النقد العربي وتطوره» ويقول في 
كتاب طبقات الشعراء المحدثين: لم يكن ابن المعتز راوية للشعر فحسب بل كان شاعرأً ذواقةء ناقداً 


بطبعه» ودقة حسه وفطنته. ( 


كما يرى خفاجي أن ابن المعتز علم من أعلام النقد الممتازين في عصره» وهو رفيع 
المكانةء عظيم المنزلة في هذا الفنء بل هو أعظم نقاد عصره آثارأء وأكثرهم عنايةء بالبحث في 
النقد والتأليف» ألف في طبقات الشعراء» وفي السرقات» وتناول بعض الشعراء وشعرهم بالنقدء 
ودرس مشاكل النقد التي أثيرت في عصره» وكتب فيها.(° 

والجدير بالذكر أن النقد الأدبي لا يصدر إلا عن شاعر أو أديب تذوق الأدب وبرع فيه 
وأتقنه» لذا كان لا بد من إبراز آراء الأدباء والشعراء في ابن المعتز؛ لبيان أن نقده كان صادرا 


عن أديب أريب» وشاعر بارع. 


الفن ومذاهبه في الشعر العربي» ج1ء› 268. 
تاريخ النقد الأدبي إلى القرن الرابع الهجري» ص131. 
ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص529. 


)114( 
ننف ا نة 
سز اين العدر ون جا اام ن 51با 
كان لابن المعتز أثر واضح في عدد كبير من النقاد الذين جاؤا بعده وأفادوا من نتاجه 
الأدبي فائدة كبيرةء فقدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي» أبو الفرج (ت337ه)» صاحب 
كتاب (نقد الشعر)»ء ولديه مؤلفات أخرى» فهو تأثر بابن المعتز وبكتابه البديع» فكان كثيرا ما 
يستعمل أغراضا من كتاب البديع» وكان عنده تفاوت في تشابه أسماء الأغراض فالطباق عند قدامة 
يسميه (التكافؤ)» وكثير" من الاستعارة تجدها عند ابن المعتزء كما أنه جعل المطابقة نوعا من أنواع 
التجنيس» ولا شك أن الكتابين مختلفان من ناحية المنهج» وعلى الرغم من أن قدامة بن جعفر تعلم 
على يد تعلب وهو أستاذ ابن المعتز نفسه»ء ولكن الغالب على كتاب قدامة هو التأثر بتقافة اليونانء 
اة الفط كل رة فن للحن ك الةو ها 
وأبو فراس الحارث بن بي العلاء سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني (ت357ه)»› 
قال الثعالبي في وصفه: كان فرد دهره» وشمس عصره» أدبا وفضلاء وكرماً ومجدأء وبلاغة 
وبراعة» وفروسية وشجاعة» وشعره مشهور سائر» بين الحسن والجودة والسهولة والجزالة 
والعذوبة والفخامة والحلاوة ومعه رواء الطبع وسمة الظرف وعزة الملك»ء ولم تجتمع هذه الخلال 
قبله إلا في شعر عبد الله ابن المعتزء وكان الصاحب بن عباد يقول: بدئ الشعر بملك وختم بملك› 


يعني امرأ القيس وأبا فر اس.() 


وأبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت370 ه))» حيث أشاد بفضل ابن المعتز» لحسن 


وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج2» ص59. 


)115( 


اختاره من التشبيه في كتابه» فهو يضرب مثلا لكثرة التجنيس بعضها مأخوذ من كتاب البديع» وصرح 
بذلك الآمدي في بعض أبيات من الشعر قائلاً: وقد عابه أبو العباس عبد الله بن المعتز ببعض هذه الأبيات 
في كتاب البديع» جاء بها في قبح التجنيس» وينقد الآمدي قدامة في مخالفته لابن المعتز في تسميته 
الطباق تكافواء فهو يقول: فإني لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه» مثل أبي العباس عبد الله بن المعتز 


إلى غير ذلك من مظاهر التأثر والاحتذاء. (© 


وکانت يد فكره قاصرة عن مرماه» فیما عن له معناه» ولکنه أدمن فأحسن» في کثیر مما اعتمده 


وق 


وأبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفي: 
نحو 395ه)» وهو من أكثر المتأثرين بعبد الله بن المعتز» فنراه قد جعل في كتابه (الصناعتين) 
بابا كاملا وهو الباب التاسع؛ يشرح فيه البديع وأنواعه» وينقل كثيراً من شواهد كتاب البديع» فهو 


لا يزيد عليها شيئاً إلا القليل من شعر الشعراء المتأخرين عن عصر ابن المعتز. 


والأمير مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الناصر الأموي 
(ت400 مء الملقب ابن معتز الأندلس» ويعرف أيضاً بالطليق»ء كان أديبا شاعرا وأكثر شعره 
في السجن» وقال أو محمد ابن حزم: هو في بني امية كابن المعتز في بني العباس» ملاحة شعرء 


وحسن تشبیه. 


الموازنة» ج1» ص33. 

7 المصدر السابق» ج1» ص286. 

المصدر السابق» ج1» ص292. 

نور الطرف ونور الظرف» إيراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق الحصري» ج1» ص20 (د.ن)ء 


(د.ت). 


(116( 


وأبو بكر الباقلاني (ت403ه) في كه عجار اقرا نكر ان المع :دما وكا 
البديع» فهو يضرب أمثلة كثيرة من البديع في المقابلة والمجانسة والمطابقة والمذهب الكلامي 
والتشبيه» فيقول في التشبيه: (ولكن إن قلنا: ما وقع من التشبيه في القرآن معجز - عرض علينا 
من التشبيهات الجارية في الأشعار ما لا يخفى عليك» وأنت تجد في شعر ابن المعتز من التشبيه 
البديع الذي يشبه السحرء وقد تتبع في هذا ما لم يتتبع غيره واتفق له ما لم يتفق لغيره من 


الشعراء).( 


وأبو على الحسن بن رشيق القيرواني الأزدي (ت463ه))» يذكر البديع في كتابه 
(العمدة)» ويشيد بابن المعتز فيقول: فانتهى علم البديع والصنعة إليه» وختم به» وهو من جمع 
البديع» وألف فيه كتاباء وينقل عنه تعريف للمجانسة في كتابه فيقول: فأما ابن المعتز فقال وهو 
أول من نحا هذا النحو وجمعه»ء وكذلك في باب التصدير في العمدة فقد تأثر فيه بابن المعتز 
كثيراء فنقل فيه من البديع وأشار إليه» وأيضا ذكره في باب الالتفات فيقول: وقد أحسن ابن المعتز 
في العبارة عن الالتفات بقوله (هو انصراف المتكلم من الإخبار إلى المخاطبة ومن المخاطبة إلى 


الإخبار)ء والاعتراض والمذهب الكلامي وغيره من أغراض البديع. 


شرقي الأندلس وأشهر وصتاف الطبيعة؛ تعلْم ونظم الشعر وكتب الرسائل الإخوانية البليغة 


ووصف الحوادث الجوية ومناظر الطبيعةء وله غزل رقيق ومدح بارع ورثاء بليغ» شعره: يمتاز 


إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب» ج1» ص276 دار المعارف - مصر» 1997م. 
7 العمدة في محاسن الشعر وآدابه» ج1» ص131. 

المصدر السابق» ج1» ص265. 

المصدر السابق» ج1» ص331. 

© العمدة في محاسن الشعر وادابه» ج2» ص46. 


(117) 


بالجزالة وكثرة المعاني وازدحامها في اللفظ حتى يحتاج في فهمها إلى التأمل على خلاف مذهب 
الأندلسيين في ذلك فكان ابن خفاجة يقلد ابن المعتز في صناعة الشعر وفي كثرة الصور 
الشعرية في البيت وفي الإكثار من التشبيه وفي العناية بأوصاف الطبيعة وفي كثير من خصائص 


الشاعرية وسماتها الفنية.( 


وابن سناء الملك القاضي أبو القاسم هبة الله بن جعفر المصري (ت608ه))» الأديب 
صاحب الديوان المشهور والمصنفات الأدبيةء قرا على الشريف الخطيب وقرأً النحو على ابن بري 
وسم من السلفى كن نيران الاشاء مد 0 وكان تئ بان النن وكان معدا به جد حى 


صار يحتج بشعره ليدفع الخطأً عن نفسه فقد عابوا عليه قوله: 


يخرف منها وجَهها فهو جتة يضر منها تَضَرَة فهو سندس 

صليتي وهذا الحْن باق قربَّمَا يعزل بت الحنْن منةُ ويكنس 

قاسقا غل آنه لخد هذا من قر رن الت 

وقوامِي مثْل القنَاة ِن الط وخڌي مِن لحيَيّي منوس 

ويقول الأمير أبو الفضل عبيد الله بن أحمد المكيالي: فكأن عبد الله بن المعتز وعبيد الله ابن 
عبد الله بن طاهر وأبا فراس الحمداني قد نشروا بعد ما قبروا وأوردوا إلى الدنيا بعد ما انقرضواء 


وك مرا اء وموك اتحعر ا 


جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب» أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي» ج2» ص200» مؤسسة 
المعارف» بيروت»› (د.ت). 

ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد والبيان» ص353. 

© العبر في خبر من غبر» ج3» ص149. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء ج2» ص270-269» ولم نعثر على البيت في ديوان ابن المعتز. 


(118( 


وابن حجة الحموي» تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري 
(ت837ه)»ء فهو من الذين تأثروا بابن المعتزء ويذكر البديع كثيرأً في كتابه (خزانة الأدب 
وغاية الأرب)ء فهو يذكر كذلك حسن الابتداء في بيت من الشعر وينقل قول زكي الدين بن بي 
الأصبع: لعمري لقد أحسن ابن المعتز الاختيارء فإني أظنه نظر بين هذا الابتداء وبين ابتداء امرئ 
القيس» فهو يذكر قولا عن التشبيه عن ابن الرومي أن لائمًا لامه وقال له: لم لا تشبه تشبيه ابن 
المعتزء وأنت أشعر منه؟ فقال له: أنشدني شينًا من قوله أعجز عن مثلهء فأنشده في صفة الهلال: 

فانظر إل كزورق مِن فِضة قذ أثقلته حُمولَة من عَنبَر 
فقال له ابن الرومي: زدني»› فأنشده: 

كنل آذريوته ا والشمس فيه كالبَّةا 

مداه ين اقب فيا بقاياغاليّة 

فقال: واغوتاه لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء ذاك إنما يصف ماعون بيته لأنه ابن الخلفاءء 
وأنا مشغول بالتصرف في الشعر وطلب الرزق بهء أمدح هذا مرة وأهجو هذا كرة» وأعاتب هذا 
Nh a OE‏ 

نّا طه إبراهيم (ت1358ه) فقد جعله مثالا لذهنية الأدباء لنقاد القرن الثالث الهجري 
حيث قال:(طائفة درست الأدب قديمه وحديثه» وأخذت القديم عن اللغويين والنحويين» ولكنها عنيت 
بالمحدث أشد من عناية هؤلاء وحفلت به ف ق ف ا ا ا 
يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور التثعالبي» ج4» ص804 دار 
خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1ء ص19. 


G)‏ الآذريون: نبات زهره أصفر أو أحمر ذهبي في وسطه خمل أسود - کاليه: مصفرة؟ 
خزانة الأدب وغاية الأرب» ج1» ص24. 


)119( 


عهد» وما بينه وبين المذهب القديم من تفاوت» تلك هي طائفة الشعراء والأدباء وعلماء الأدب» 
ومن أظهر الأمثلة لهؤلاء عبد الله بن المعتزء فقد كان كثير السماع» غزير الروايةء يلقى العلماء 
من النحويين والإخباريين» ويقصد فصحاء الأعراب ويأخذ عنهم» ولكنه كان مع كل ذلك بارعا في 
الآنت: حفن الك ممت فاخن اكب رة قي مان تر الي مام واويه 


وكتب أخرى في النقد جلية).() 


كما نرى محمد مندور (ت1385ه)() يقول: (فابن المعتز قد ساعد على خلق النقد 
المنهجي بتحديده لخصائص مذهب البديع» ووضعه اصطلاحات لتلك الخصائص» وعنه أخذ من 
جاء بعده» وخلق هذه الاصطلاحات حادث جديد في القرن الثالث الهجري» وهو حادث له أهميته)ء 
واستند في ذلك على قول ابن المعتز: لم يسبقني إلى ذلك أحدء وأنه قد ألف كتابه البديع سنة 
4ه ويقول» أيضا: (رالثاظر في موازنة الآمدي» أو في (أخبار أي تمام) للضرلي» أو قي 
(وساطة) الجرجاني» أو في غيرها من كتب الأدب» يجد أن ابن المعتز قد أثر على هؤلاء جميعأء 
ولو لم يكن له من فضل غير تحديد الاصطلاحات» لكفاه ذلك ليتمتع في تاريخ النقد العربي بمكانة 


هامة). فأفرد له فصلا في كتابه بعنوان (مذهب البديع ونشأة النقد المنهجي). 
ومن الملاحظ أن الشعراء والأدباء كانوا يحتذون بابن المعتز لما يمتلك من التثقافة الأدبية 
الواسعةء فكان شاعرا أديباً ناقدأء ويشهد له أهل العلم في زمانهء وكذلك من أتى بعده» وكان له باع 


طويل في الأدب» فله مؤلفات كثيرة لطالما أفاد الباحثون منها. 


تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري» ص141-140. 
)2( النقد المنهجي عند العرب» محمد مندور» ص 61ء نهضة مصر للطباعة والنشر› مصر› 6 .م. 


(120( 


النتائج والتوصيات: 
وبعد بما أن هذه الدراسة قد وقفت على جهود ابن المعتز النقدية في عصره» وأبرزت 
الجوانب النقدية فلا بد وأن تكون قد وقفت على معالم البصمة الواضحة لابن المعتز في هذا 
الميدانء وهو الذي اضطلع بدور كبير في ميادين أخرى كالأدب والشعرء وقد خلصت الدراسة إلى 
جملة من النتائج أهمها: 
٠‏ إن أكثر الدراسات التي قامت حول ابن المعتز تناولت الجانب الأدبي والبلاغي وأغفلت 
الجانب النقدي. 
٠‏ إن ابن المعتز كانت له آراء نقدية قيمة بالرغم من أنه لم يكن في عصره قواعد ثابتة للنقد 
لاني 
٠‏ له كثير من الأحكام النقدية في حق بعض الشعراء كالعباس بن الأحنف» والبحتري» وأبي 
تمام» في مواضيع متعددة كالتشبيه»ء والاستعارة» والإغراق في المدح وغيرها. 
٠‏ إن آراء ابن المعتز النقدية لا تقل أهمية عن أرائه في الأدب والبديع والبلاغة. 
٠‏ إن ابن المعتز هو المؤسس الحقيقي لعلم البديع من خلال تصنيفاته» وتعريفاته» وتقسيماته. 
٠‏ إن ابن المعتز قد أفاد واستفاد في دراسته النقدية لكثير من قضايا عصره. 
٠‏ إن ابن المعتز كان يتميز بعقلية نقدية تاقبة تنطلق من معرفته الواسعة» وتتميز بالعمق 
والدقةء ذلك إنه جمع بين نظم الشعر» وتذوقه»ء ونقده. 
٠‏ إن ما ذهب إليه بعض النقاد بوصف ابن المعتز بالناقد الانطباعي ليس دقيقاً؛ ذلك إن آراءه 
النقدية مبنية على الدليل» والتعليل» ومنطلقة من معرفته الواسعة ونظره الثاقب. 


٠‏ إن كتابه البديع يشتمل على كثير من الآراء النقدية رغم عدم اشتهار هذا الجانب منه. 


(121) 


أن شات طقات ال ا ج جمد ا مر مو :كا كانت تسات لارا تتم عن تفن 
إن آراء ابن المعتز النقدية قد نبّهت على جوانب نقدية جديدة إذ ركزت على الصورة 
الفنيةء والشكل» والمعاني» والأفكار. 

إن رسالة ابن المعتز في محاسن أبي تمام ومساويه تعد عملا نقديا واضحا فقد تطرق إلى 
الكثير من الجوانب النقدية في رسالته. 

إن ابن المعتز قد ترك أثر نقديا واضحاً في كثير من قضايا عصره كالسرقات» والنظ» 
وقضية اللفظ والمعنى» وقضية القديم والحديث» الأمر الذي جعل لآرائه النقديةء والأدبية 


أثرأ كبيرا في نقاد عصره والذين جاءوا بعده. 


)122( 


التوصيات: 
يوصي الباحث في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يأتي: 
ه أن تقوم دراسات نقدية مقارنة بين آراء ابن المعتز وغيره من النقاد ليتبين مدى التأثر 
والتأثير. 
e‏ أن یتم التعرف علی جو انب أخرى في %* . ية ابن 1 e‏ ا آنا ملامح . 1 
العلمية بشكل أكبر. 


٠‏ أن تركز الدراسات النقدية الحديثة على أثر التقاد القدامى في النقد الحديث. 
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